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 مقدمة 
  

من ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و  ، نستغفره نحمده ونستعينه و  لله،إن الحمد           

أشهد أن لا إله و  هادي،من يضلل فلا  و  له،من يهده الله فلا مضل    أعمالنا،سيئات  

صلى الله عليه وعلى   –رسوله  وأشهد أن محمدًا عبده و  له،إلا الله وحده لا شريك  

 . –آله وصحبه 

 بعد:  أما  

 :القائلصدق لقد 

 د ــكب وأهله فيصار الحق           كلما طال علينا الزمان     وأ 

أسباب           الأمد من  الفي  أهله  و  ومعانيهير الحق  يصتفطول    ، شقةالمو  بةغرغاية 

بالباطل يثبتون  ويتكلمون  ناس  أ  صار  عندئذف  التباسهما،و  فيحصل اختلاط الحق 

رحمه    –أو كما قال الإمام اللالكائي    علان،تقليدًا لما قال  و  بلا برهانينفون أشياء  و

كت  –تعالى  الله   مقدمة  و"به  افي  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  حَتَّى »...  الجماعة": شرح 

إلَِيأهَا  لَفِ  السَّ عُلَمَاءُ  وَكَانَ  يعَةُ،  ِ الشََّّ عَلَيأهَا  سَتأ  أُسِّ تيِ  الَّ قَدِيمَةُ  الأ صُُولُ  الأأ ضَاعَتِ 

عُونَ   ـا .«يَدأ  ه
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إذ   في أوسط أهل العلم وطلبتهالتقليب  التغير ومثل هذا  أن يوجد  العجب  و        

أن   أحق  وأن  هم  ويبحثوا  اليجتهدوا  الدقيتحروا  المسائل  مثل هذه  ة يقصواب في 

فيِنَا  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا  ﴿قال الله تعالى:    ،كما أمروا  فيها  الباطليميّزوا بين الحق وأن  و

الل  وَإنَِّ  سُبُلَنَا  الَُْحْسِنيَِ   لَنهَْدِيَنَّهُمْ  وَإذِْ قال سبحانه: ﴿و  [،69العنكبوت:  ]  ﴾لَََعَ 

  لالأ  وذلك  [187  آل عمران: ]  ﴾مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ   اللأَخَذَ  

  ننولمجرّد الظعلى دينه  الله سبحانه والقول على  من    من كان قبلهمفيما وقع    ايقعو

الله  فقد    ،والتقليد وقال  المهيمن:تبارك  كتابه  في  تَصِفُ  ﴿  تعالى  لََِا  تَقُولُوا  وَلََ 

عَلََ   وا  لتَِفْتََُ حَرَامٌ  وَهَذَا  حَلََلٌ  هَذَا  الْكَذِبَ  الْكَذِباللِأَلْسِنتَُكُمُ  النحل:  ]الآية    ﴾ 

مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلََِّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لََ يُغْنيِ مِنَ  ﴿  :  قالو  [116 وَمَا لََُ

قِّ شَيْئًا  .[28النجم: ] ﴾الَْْ

  أهل العلم وحتى من    -  الأحباء  طلاب العلممن بعض    صدرقد    ما  ،من ذاو       

تقسيم  من    -  الأجلاء  والمشايخ المبارك  الدين  هذا  إنكار  أصول الإسلامي  إلى 

جملة    -  وفروع من  جعله  بعضهم  وربما  دسهبل  الإسلام   ما  الغزو   أعداء  من 

المسلمين  الفكري ما    -!  على  التقسيممع وجود  به على صحة هذا    بل  قد يستدل 

ذلك بجمعف  ،وضرورية  أقوم  أن  ذلك  أحببت  من  الله    هتحقيق و  مشيء  المولى بإذن 

    البيان    أولا  قاصدا   ،وأقوال أئمة الشأن   ليةالجذكر بعض الأدلة والنصوص  مع
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أهل    ،السلفيين  خوانيلإثم    والإيضاح لي امتثالا لأمر    غيرهمو  طلبتهالعلم ومن 

 . تعالى السابق ذكرهالله سبحانه و

ال  ثم اعلم         رسالة  على  ذلك  بعد  وقفت  قد  محمد   دكتورأنني  بن  الله  عبد 

الله    –الزهراني   ب  –وفقه  و"  الموسومة  أصول  إلى  الدين  وتقسيم  تيمية    ، "فروعابن 

ا  ممكلام ابن تيمية  ل  هلا سيما توجيه  ،في بابهامفيدة  ووجدتها رسالة طيبة  قرأتها وف

بين قوله الثاني  الجمع بين قوله هذا وثم  ،  وتبديعه  هذا التقسيم  من إنكارنقل عنه  

لكن التقسيم  نفس  فيه  أثبت  رأيت،  الذي  المسائل    هلما  بعض  ترك  والتفاصيل  قد 

أحببت أن ،  هذا الموضوع  والباحث حولقد يحتاج إليها القارئ  والنقولات  المهمة  

بأ اتكميل  قوم  وهذه  بها  منالمزيد  لخدمة  في    فزدت   ،العناية  المواضع  عليها  بعض 

تعالى:    الله  من باب قولإنما هو  كل ذلك  و  ى،اختصرت الكلام في مواضع أخرو

وَالتَّقْوَى﴿ الْبِِِّ  عَلََ  محمدقول  و  ،[2المائدة:  ]  ﴾وَتَعَاوَنُوا  الَُؤْمِنَ  »:    نبينا  إنَِّ 

بَعْضًاللِْمُؤْمِنِ  بَعْضُهُ  يَشُدُّ  كَالْبُنيَْانِ  البحث  سميتقد  و  ،[1]  «  القبول » :  هذا   تاج 

 . «فروع وأصوللشرع  في ا أن لإثبات

اللهأ فأس         العرش  ،ل  الخدمة    ،الكريم  رب  لهذه  يوفقني  الدين  أن  له  مخلصا 

 كريم. رزاق مجيبإنه  ،المسلمينينفع بها الإسلام و أن وحنيفا، 

 

 . ( عن أبي موسى 2585( و)م/481)خ/ متفق عليه   [1]
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عرف   لما  هذا التقسيمأنكر  ن  و طلب الحجة ممأول ما سنبدأ به هذه الرسالة هو       

الإسلامي:وت الفقه  كتب  في  بدليل    ~  كرر  إلَ  إثبات  ولَ  بدليل  إلَ  نفي  ، ~لَ 

عِيالْبَيِّنَةُ عَلََ الَُ » :المشهور  ديثالحدليل ذلك في و   [1]  .«دَّ

 

@ 
 

 

 

 

 

عباس )191/ 1)   "مسنده"   الشافعي في  أخرجهحديث صحيح.    [1] ابن  مرفوعا وفي سنده  ( عن   )

و مليكة  أبي  ابن  الله  عبد  عن  جريج  بن  الملك  عبد  جريجعنعنة  بالتدليس  ابن  هذه  ،  مشهور  مثل  لكن 

البخاري  العنعنة قبلها  أنه فعل ذلك لأن2457)  "صحيحه"في      واعتمد عليها الإمام  ابن    ( والظاهر 

كما رواه ابن    "أخبرني ابن أبي مليكة "بقوله:  في أحاديث أخرى   عن ابن أبي مليكة  جريج قد صرح بالسماع

:  أنه قال  أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل وقد روى    إليه،   ( بسند صحيح5082)  "صحيحه"في      حبان

جريج  ) ابن  قال  فلان"إذا  فلان"و  "قال  قال:    "أخبرت"و  "قال  وإذا  بمناكير،    "أخبرنى"جاء 

( مما يؤيد صحة وقوة الاعتماد على مثل  18/348)  تهذيب الكمال""  من  . ( اهـفحسبك به   "سمعت"و

 لكن اكتفيت بهذه بما رأيت فيها من الكفاية والله تعالى أعلم.     ىهذا السند وللحديث طرق أخر
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 [ هذا التقسيممن أنكر  ستدل به  ا  افيم] 
 

نُقل عنه ذلكف         :فيما قيل  –فروع  الدين إلى أصول و  إنكار تقسيم  –  أول ممن 

الإسلام   شيخ  العباس  الإمام  تيمية  أبو  تعالى    –ابن  الله  في    –رحمه  "مجموع  كما 

فِي  "  :قال  لما(  4/170)  الفتاوى" يَتَكَلَّمُ  أَحَدَهُمأ  دُ 
وَفُرُوعِهِ "تََِ ينِ  الدِّ  "أُصُولِ 

مَا   وَلَا سَمِعَ  لَامِ  سأ ِ دَارِ الإأ فِي  يَنأشَأأ  أ  لََ هُ  كَأَنَّ وَلَا  بكَِلَامِ مَنأ  يمَانِ  ِ وَالإأ عِلأمِ  الأ لُ  أَهأ عَلَيأهِ 

الِحَةِ  مَالِ الصَّ عَأ عُلُومِ النَّافعَِةِ وَالأأ ةِ وَمَا أُوتُوهُ مِنأ كَمَالِ الأ مَُّ عَرَفَ حَالَ سَلَفِ هَذِهِ الأأ

لَالِ   ()  بِهِ نَبيَِّهُ   لَا عَرَفَ مِمَّا بَعَثَ اللهوَ  دَُى وَالضَّ َ الهأ قِ بَينأ فَرأ هُ عَلَى الأ غَيِّ   مَا يَدُلُّ وَالأ

شَادِ   ـ. ا"وَالرَّ  ه

إنكار هذا  هو  سلام  مقصود شيخ الإأن    همنأو يتوهم  مما قد يفهم    -  غيرهو  -فهذا  

من   ىخرأطن  اموفي  قد صّرح بهذا الإنكار    بل،  –أصول وفروع    –إلى  التقسيم  

في    "مجموعه" قال:13/125)كما  ينِ "  (  الدِّ لُ  جَعأ ِ    بَلأ  مَينأ وَفُرُوعًاقِسأ أ   أُصُولًَ  لََ

حَابَةِ  وَالصَّ لَفِ  السَّ مِنأ  أَحَدٌ  يَقُلأ  أ  وَلََ وَالتَّابعِِيَن  حَابَةِ  الصَّ فِي  رُوفًا  مَعأ يَكُنأ 

 هـ. ا "وَالتَّابعِِينَ 

 (:212 – 19/207قال أيضا في نفس المصدر )و
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َ مَسَائِلِ  " قُ بَينأ فَرأ لِ    الْفُرُوعِ وَالْْصُُولِ قَالُوا: وَالأ بِدَعِ مِنأ أَهأ لِ الأ وَالِ أَهأ مَا هُوَ مِنأ أَقأ إنَّ

لُ  قَوأ تَقَلَ هَذَا الأ مِيَّة وَمَنأ سَلَكَ سَبيِلَهُمأ وَانأ َهأ تَزِلَةِ وَالجأ كَلَامِ وَالمأُعأ وَامٍ تَكَلَّمُوا  الأ  إلَى أَقأ

 َ قُ بَينأ فَرأ وَالأ قَالُوا:  رَهُ.  لِ وَلَا غَوأ قَوأ رِفُوا حَقِيقَةَ هَذَا الأ يَعأ أ  هِ وَلََ فِقأ بذَِلكَِ فِي أُصُولِ الأ

مَسَائِلِ   فِي  وَالْفُرُوعِ ذَلكَِ  عَلَيأهَ   الْْصُُولِ  يَدُلَّ  أ  لََ لَامِ  سأ ِ الإأ فِي  مُحأدَثَةٌ  اَ  أَنََّّ أُصُولٍ  كَمَا  ا 

ثَلَاثَةَ  ذَكَرُوا  بَلأ   ِ عَينأ النَّوأ  َ بَينأ يُمَيِّزُ  صَحِيحٍ  قٍ  بفَِرأ بَيأنَهُمَا  قُوا  يُفَرِّ أ  لََ فُرُوعٍ  وَمَسَائِلَ 

هَا بَاطِلَةٌ  بَعَةً كُلُّ  ـ. ا"فُرُوقٍ أَوأ أَرأ  ه

م  ومما زاد في هذه المسألة من الالتباس أنه قد نقل هذا الإنكار عن غير شيخ الإسلا

تيمية   الله    –ابن حزم  مثل:    ابن  ذكره    –رحمه  المصدر كما  نفسه في  تيمية  ابن 

 وسيأتي نصه بعد قليل...  (8/115) "الإحكام"وهو مذكور في كتابه  السابق

 :وممن نقل ذلك أيضا  

  ( 57)ص  "شرحه للورقات للعمريطي"كما في    –  اللهه  رح  –  العثيمينابن  العلامة  

بين الخلاف بين أهل العلم في جواز التقليد   لمابعدما أثبت نفس هذا التقسيم )!(  

   . ثم قال:"الفروعلتقليد جائز للضرورة في الأصول وفا" فقال:

تقسيم الدين  :  -رحمه الله    –ثم إني أقول لكم تبليغا عن شيخ الإسلام ابن تيمية  "

إلخ    "لا أصحابه...و  )صلى الله عليه وسلم(لَ يكن معروفا في عهد النبي    ،بدعة فروع  إلى أصول و

 كلامه.

 أيضا إنكار هذا التقسيم:عنه ممن قد نقل و   
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وكذلك   ،عبد الرحمن بن ناصر السعدي  مقبل بن هادي، والعلامة  الشيخ العلامة

زيد   أبو  بكر  الجميع    –الشيخ  الله  الرسالة    –رحم  صاحب  ذكره  تيمية  "اب كما  ن 

حفظه   –كذلك الشيخ سليم الهلالي  و  (15)صفروع"  الدين إلى أصول ووتقسيم  

تعالى   رسالة    –الله  هذا    لهفي  وأستاذناوكذلك    ، الموضوعحول  المجاهد    شيخنا 

سعيد   عليه    –دعاس  بن  الشيخ  الله  مقدمة    –رحمة  في  بينه  العقيدة كما  "شرح 

العز    الطحاوية" أبي  كتاب  كو  لابن  على  شرحه  في  اذا   لسعدي  العلامة 

   .[1] عند القاعدة الثامنة "القواعد والأصول الجامعة"

 لصحة الإنكار  )!(  يستدل به، قد يفهم منه ومن نقولات أهل العلم ذكرهتقدم  ماف

وعلى   التقسيم  تقسيم  أعلى  هذا  ودابت  مبتدع،نه  البدعة  أهل  لأجل  الكلام  عه 

إلى   تكل  مقصودهم،الإيصال  معرفتهم    م ثم  لعدم  الحق  أهل  في    لذلك،به  لكن 

 –كلام شيخ الإسلام  هو  و  –هو استدلال باطل لأنه مبني على كلام  إنما  الحقيقة  

 كما سيبينه... من أصله غير مفهوم 

 

: 
 

 

 

 

 .سابقا له سجل في دار الحديث السلفية بدماج  مفيد   في درس [1]
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ٌٌٌفصل ٌ
 [بطلان هذا الاستدلال  بيانفي  ]

 

عجل ما بعده فيستالنظر ما قبله    يلا يتحر،  يقرأ كلاما  عندماكثير من الناس  ف        

ما قبلهو،  به ونقله  هلفي استدلا قائلهو  تضح لهلا،  عدهما بو  لو نظر   فهم مقصود 

وذلك على قوله  ردًا  دليلا عليه و  –التدبر الصحيح  عند النظر و  –  كان   عرف أنهو

السنة والجماعة في قواعد الاستلال   أهل  المعروف عند  العلميةولأن    ~  :المناقشة 

بُين في  قد  كما    ~  حتى لَ يخطئ في الَستدلَل بهو النص  أالدليل  بعد  والنظر قبل  

التفسير   تيمية  ككتاب  أصول  ابن  الإسلام  عليه    –شيخ  الله  ب  –رحمة   المسمى 

التفسير"  قال:  أنهعن مسلم بن يسار  ذكر هناك  ( و356)ص)!(    "مقدمة لأصول 

 [ 1] ."وما بعدهإذا حدثت عن الل فقف حتى تنظر ما قبله "

"شرح مقدمة    في     العثيمين ابن  قال العلامة  وقد عمل بهذه القاعدة أئمة الشأن  

التفسير"   به  للفظ يفسّّ بمعناه بحسب الكلمة وا"  (:255)صأصول  بالَراد  يفسّر 

 نتهى . ا"القرائنياق وبحسب الس

 

ذكره  ، و(377ص)  "فضائل القرآن"  كتابه  في  –  الله   رجمه  –القاسم بن سلام البغدادي    أخرجه   ضعيف.  [1]

عبد الله بن مسلم بن يسار لَ يذكر لا جرحا    سنده:  فيو(  1/15)  "تفسيره"أيضا في مقدمة      ابن كثير

تعديلا بلا    ،ولا  المعتمدة  التفسير  أصول  وهو أصل من  معناه فجميل  بنسبة  وأما  فالأثر ضعيف لأجله 

 شك.
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عليه    –سنة نبيه  وجل  اية ليست محصورة بكلام الله عز وغلل هذه القاعدة المفيدة  و

  سلفناعلى رأسهم:  و  –هي عامة لجميع أقوال أهل العلم    ،بل  –السلام  الصلاة و

 . الصالح

أن   بد  الطالبفلا  على   يتأمل  بالحق  الاستدلال  في  يقع  لا  حتى  لذلك  ويتفطن 

 الباطل ه علَ  الْق لَ يستدل ب  ~ن  لأ   تهطل الذي هو من أسُس الباطل وعلامالبا

تيمية  ،  ~ ابن  الإسلام  شيخ  في    –تعالى  الله  رحمه  –قال  الفتاوىكما   ""مجموع 

هي »أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة  فيه قاعدة شريفة و  :فصل "  (:6/288)

إنما تدل على   المطل« والشَّعية والعقلية  تدل على قول  يعرفه الحق، لا  هذا ظاهر 

 . إلى أن قال: "لا على الباطل الحق،فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على  أحد،كل 

ز ما فيه وتميّ   حقه،هو أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطى  و"

تبيّن أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به   عليه،بيّن ما يدل  و  وباطل،من حق  

لأدلة السمعية  قد تأملته فيما شاء الله من ا  عجيب،هذا  و  عليه،احتج به  في نفس ما  

 نتهىا "!!فوجدته كذلك

لت  ) الله    –بقول شيخ الإسلام    "استدلالهم"في  أعني:    هاهنا،فكذلك    (ق    –رحمه 

والسابق   أصول  إلى  الدين  تقسيم  أن  تقسيم  على  مبتدع  باطل،فروع    فأنه   بل 

باطل نظروا و  لأنَّم،وذلك    استدلال  ابن  لو  نه  ألوجدوا    تيمية  تدبروا كلام 

نفسه    –أثبت   و  –هو  التقسيم  المواضع  استعمله  هذا  عدة  عند  في  قوله  كمثل 
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عٌ  "  (:1/86)  "المجموع" تقَِامَةِ وَوَضأ وَانأحِرَافٌ عَنأ الِاسأ غٌ  زَيأ فَهُوَ  عَنأهُ  وَكُلُّ مَا نََّىَ 

لهِِ: ﴿  بَيأنَهُمَا سُبأحَانَهُ فِي قَوأ جَمَعَ  فَهُوَ ظُلأمٌ. وَلِهذََا  ضِعِهِ  ِ مَوأ  فِي غَيرأ
ِ
ء أ أَمَرَ رَبِِّّ  للِشََّّ قُلْ 

عِنْدَ  وُجُوهَكُمْ  وَأَقيِمُوا  ينَ باِلْقِسْطِ  الدِّ لَهُ  مُُْلصِِيَ  وَادْعُوهُ  مَسْجِدٍ  كُلِّ    ﴾ 

عَلَى    [29الأعراف:  ] تَمِلَةِ  المأُشأ رَافِ  عَأ الأأ سُورَةِ  فِي  يَةُ  الآأ ينِ فَهَذِهِ  الدِّ   أُصُولِ 

أ يَأأذَنأ بهِِ   ينِ مَا لََ عُوا مِنأ الدِّ ذِينَ شَرَ تصَِامِ باِلأكتَِابِ وَذَمِّ الَّ  ـ. ا"اللهوَالِاعأ  ه

يمََنِ "  (:2/241)في  كذلك  و الِْْ أُصُولَ  يمَانُ  فَإنَِّ  ِ الإأ برُِسُلِهِ؛  باَِلله:  يمَانُ  ِ وَالإأ ؛ 

خِرِ  مِ الآأ يَوأ يمَانُ باِلأ ِ  نتهى ا . "وَالإأ

 :أوضح من ذلكو (2/8)في كذا و

فِي  " جَاءَتأ  آنِ  قُرأ الأ طَرِيقَةَ  أَنَّ  هُنَا  غَرَضُ  الأ مَا  وَفُرُوعِهِ ...وَإنَِّ ينِ  الدِّ فِي   -  أُصُولِ 

لَائِلِ وَالمأَسَائِلِ  مَلِ المأنَاَهِجِ  -الدَّ  . انتهى "بأَِكأ

ذِي قَالَ  "  (:3/305في )قال أيضا  و ينُ الَّ ا الدِّ عُوا فيِهِ ﴿  اللهوَأَمَّ كَاءُ شََُ مْ شَُُ أَمْ لََُ

ينِ مَا لََْ يَأْذَنْ بهِِ  مْ مِنَ الدِّ  .انتهى المراد منه ."فَذَاكَ لَهُ أُصُولٌ وَفُرُوعٌ بحَِسَبهِِ ﴾ الللََُ

 –مما يدل على أن شيخ الإسلام ابن تيمية    –مما يطول ذكره هاهنا    –غيره  فهذا و

الدين إلى أصول    كان     –نفسه     من فالآن قد ظهر    وفروع،يرى صحة تقسيم 

أنكر   –قبل قليل    بيانهكما تقدم    –لأنه  واضح  تناقض    –رحمه الله تعالى    –كلامه  

الدين   من نفس المصدر الذي    –  هنا  فروع ثم ظهر من كلامهإلى أصول وتقسيم 

 ...وعمل به في عدة مواضع  أنه أثبت هذا التقسيم – "مجموع الفتاوى"هو 
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الشيخ عبد كمثل ابن حزم و  -فيما مضى  هذا التقسيم  إنكار  عنه  كل من نقل  بل، و

رحم    –  دعاسابن  الشيخ  وزيد    الرحمن بن ناصر السعدي وكذلك الشيخ بكر أبي

 فمثلا: إثبات هذا التقسيم والعمل بهأيضا في كتبهم  ثبت عنهمقد  –الله الجميع 

  حزم تعالى    –  ابن  الله  يُ   –رحمه  كتابا  ألف  أصول  سمى:  قد  في  "الإحكام 

كما سيأتي ذكره أنه قد استعمله   –رحمه الله    –كذلك العلامة السعدي  و   "الأحكام

كتابه   كما في  المواضع  من  كثير  الجامعة"في  قال:44)ص  "القواعد  لما  الأحكام "  ( 

والفروعية   والْصولية  شروطها  وجود  بأمرين:  إلا  تتم  وانتفاء لا  أركانَّا 

 نتهى . ا"موانعها

  زيد أبو  بكر  الشيخ  الله    –  وكذلك  طالب  في    بوّب لما    –رحمه   العلم""حيلة 

 هـ. ا"التفقه بتخريج الفروع علَ الْصول -30"(: 145)ص

  فقيه هو  ال"لهذا الكلام:  شرحا    –رحمة الله عليه    –  العثيميابن  العلَمة    وكذا

يرد الفروع الشاردة إلى حكمها حتى يستطيع أن  العالَ بأسرار الشَّيعة وغاياتها و

أصولها فيحصل له بذلك خيٌر  الموجودة ويتمكن من تطبيق الأشياء على  الْصول  

 . انتهى "كثير

أنو آنفا  التقسيم ناقلا من كلا  أنكر  –رحمه الله تعالى    –  هقد تقدم  ابن   مأيضا هذا 

 !–رحمه الله  –تيمية 
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  الشيخ سليم الَلَليو الله    –  كذلك  كتابه    –وفقه  ماعات  "الجلما قال في مقدمة 

و الكتاب  ضوء  في  سلف  الإسلامية  بفهم  هو  "(:  5)ص  الأمة"السنة  فالمنهاج   ...

و الأسلوب  الحركة  يحدد  الفروعيوجه  تتبعه  المراد  "...فالْصل  قد   انتهى  أنه  مع 

 ...تقدم ذكره كما ألف رسالة في تبديع هذا التقسيم

  الشيخ  و بن  كذلك  ع  –  دعاسسعيد  الله  النفيس    –يه  لرحمة  كتابه  قال في  لما 

السلفية" ق92)ص  "تنزيه  على  ردا   ب الملقب  محمد    "الإبانة"كتاب  صاحب    اعدة( 

الله    –  (الإمام) الجرحا"  –هداه  اعتبر  ثالث في  المبتدع"و  "شترط حكم   "التثبت 

كلزوم )قبول خبر الثقة العدل( و)من    عدة  في هذا مُالفة لْصول سلفيةو"فقال:  

و يعلم(  لَ  على  و)علم حجة  النافي(  على  مقدم  جاء    الحق يجب)المثبت  ممن  قبوله 

 نتهى ا ."به(

تيمية   ابن  قول  أن أصل  تعالى    –وهو  الله  يظهر    –رحمه  ابن حزم   منقولفيما    عن 

ابن حزم  ،   أن  عليه    –ويتنبه  الله  التوسع في    –رحمة  منه  على كار  الإنقد علم 

 -مثلا    -  إنكارهك  "في زمان النبوة  وجودها  عدم"بعض الأمور المشَّوعية باسم  

( عند شرح  13/356)"فتح الباري"  في    كما ذكره ابن حجر    !)صفة(  كلمةل

عائشة   عنها    –حديث  الله  النَّبيَِّ    –رضي  »أَنَّ  بلفظ:  عليه  متفق  بَعَثَ   ()وهو 

﴿ ب  تمُِ  فَيَخأ صَلَاتِهمِأ  فِي  حَابهِِ  لِأصَأ رَأُ  يَقأ وَكَانَ  ةٍ،  يَّ سَرِ عَلَى  هُوَ  رَجُلًا   ﴾ أَحَدٌ   اللقُلْ 
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للِنَّبيِِّ  [1]الإخلاص:   ذَلكَِ  ذَكَرُوا  رَجَعُوا  فَلَماَّ   ،()« فَقَالَ:  ءٍ  ،  شََْ لِْيَِّ  سَلُوهُ 

ذَلكَِ  فَقَالَ  يَصْنَعُ  بِهَا«،  رَأَ  أَقأ أَنأ  أُحِبُّ  وَأَنَا  َنِ،  حمأ اَ صِفَةُ الرَّ فَقَالَ: »لِأنَََّّ فَسَأَلُوهُ،  ؟«، 

وهُ أَنَّ : »()النَّبيُِّ   [1] «.  يُُبُِّهُ اللَأَخْبُِِ

حجر ابن  أَنَّ  ":    قال  بَتَ  أَثأ َنأ 
لمِ ةٌ  حُجَّ بَابِ  الأ حَدِيثِ  قَول    للهِوَفِي  وَهُوَ  صفة 

هُور   مُأ الَعُْْتَزِلَةِ  اوشذ  الجأ مِنَ  الْكَلََمِ  أَهْلُ  عَلَيْهَا  اصْطَلَحَ  لَفْظَةٌ  هَذِهِ  فَقَالَ  حَزْمٍ  بن 

تَبعَِهُمْ  النَّبيِِّ   وَمَنْ  عَنِ  تَثْبُتْ  عَنْ    ()  وَلََْ  أَصْحَابهِِ وَلََ  مِنْ  ضُوا    )!(  أَحَدٍ  تَرَ فَإنِِ اعأ

فٌ  نِ أَبِي هِلَالٍ وَفيِهِ ضَعأ رَادِ سَعِيدِ بأ بَابِ فَهُوَ مِنأ أَفأ دِيرِ    :قَالَ   )!(  بحَِدِيثِ الأ وَعَلَى تَقأ

هُوَ   فَقُلأ  تهِِ  يُزَا  اللهصِحَّ وَلَا  َدِيثِ  الحأ هَذَا  فِي  جَاءَ  كَمَا  َنِ  حمأ الرَّ صِفَةُ  عَلَيأهِ  أَحَدٌ  دُ 

هَرٍ أَوأ عَرَضٍ  لَقُ إلِاَّ عَلَى جَوأ عَرَبِ لَا تُطأ اَ فِي لُغَةِ الأ قُونََّاَ فَإنََِّّ
تيِ يُطألِ فَةِ الَّ بخِِلَافِ الصِّ

قَالَ    - وَكَلَامُهُ    -كَذَا  عِيفِهِ  تَضأ فِي  إلَِيأهِ  تَفَتُ  يُلأ فَلَا  بهِِ  تجَِاجِ  الِاحأ عَلَى  مُتَّفَقٌ  وَسَعِيدٌ 

خَِ  َ الأأ الأأ بَاتِ  إثِأ عَلَى  مَِيعِ  الجأ فَاقِ  باِتِّ دُودٌ  مَرأ الله يُر  قَالَ  نىَ  ُسأ الحأ  
ِ
مَاء ﴿  سأ   وَللِ تَعَالَى 

 . انتهى "[180الأعراف: ] ﴾الْْسَْمََء الْْسنى فَادعوهُ بَها

نكار هذا  لوجد الباحث أن قوله في إ  في كلام ابن حزم    عند النظر والتأمل ،بل

فقالوا: معنى التعليل  "قال:  لما  كار وبطلان القياس )!(  إنما كان لأجل إن  التفسيم

: وهذا  -وهو ابن حزم نفسه    -  هو إجراء صفة الأصل في فروعه. قال أبو محمد

فإن كانوا عنوا بذلك أن الصلاة لْن جميع أحكام الشريعة كلها أصول  قول فاسد  

 

 (. 813( و)م/ 7374)خ/متفق عليه  [1]
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أج هي  إنما  فروع  فيها  النوازل  ثم  جامع  أصل  الصلاة  جملة  من  تسمى  زاء  ولَ 

والْجزاء ليست غير الكل فبطل ما    لْن الفرع غير الْصل   أجزاء الشيء فروعا له

وأصول فروع  علَ  الشريعة  تقسيمهم  من  به  اهـ"موهوا    "الإحكام" من    . 

(8/115  .) 

ول)
ق  أ   :ما يليقوله قد ظهر من فهاهنا  (ق 

القياسأنه   ▪ لم  رأسا  أنكر  إنكاره  الأصل ال  اهيةباسم  بين  يفرق  بأنه  تعليل 

 . المقيس عليه وبين فرعه من حيث إجراء صفة جامعة بينهما

 [ 1] .أن الْحكام كلها أصول أثبت ▪

 .الشيء  داخل في ماهيةبأن فرع الشيء غير  أثبت ▪

  .تقيسم الدين إلى أصول وفروعإنكار  ▪

باطلة كلها  الأربعة  الأقوال  تتسع  و  ،وهذه  لَ  المختصرة  لكن  الرسالة  بسط  لهذه 

 بنى إنكاره لهذا التقسيم على:  أنه  منها رد عليها وإنما المهمال

 

  [2] لقياس الذي هو أمر ثابت بالسنة الصحيحة ل هإنكار *

 

 .   وقد تبعه العلامة مقبل بن هادي في ذلك في بعض فتواه[ 1]

أَيَأتِي  أَبِي ذَرٍّ    كما ثبت في حديث  [2] يَا رَسُولَ اللهِ،  رٌ؟« قَالَ:  : »قَالُوا:  يهَا أَجأ
لَهُ فِ وَتَهُ وَيَكُونُ  أَحَدُنَا شَهأ

لَهُ  » كَانَ  لََلِ  الَْْ فِي  وَضَعَهَا  إذَِا  فَكَذَلِكَ  وِزْرٌ؟  فيِهَا  عَلَيْهِ  أَكَانَ  حَرَامٍ  فِي  وَضَعَهَا  لَوْ     «. أَجْرٌ أَرَأَيْتُمْ 

  = وهذا  "(:  253)ص  ين النووية""شرحه الكبير للأربعفي    قال العلامة ابن العثيمين  (  1006)مسلم/ 
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 [. 1]  وإجماع الصحابة  *

 .[2] كام كلها أصول حبأن الْ هإعتقادو *

 [1] اعتقاده بأن الفرع خارج عن حقيقة الشيء.  *

 

ففيه من الفوائد أن القياس  ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، أي: إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده،  

 . انتهى بتصرف.  "حجة

 (: 893/ 2)  "جامع بيان العلم وفضله"في  –  الله  رحمه –ابن عبد البر الإمام  كما نص عليه  [1]

قِيَاسُ عَلَى  " الأ ا  لَفِ وَأَمَّ مِنَ السَّ أَحَدٌ  يهِ 
فِ يَُُالفِأ  لََأ  مَا  فَهَذَا  يِرهِ 

نَظِ مِ   بحُِكأ
ِ
ء أ مُ للِشََّّ كُأ صُُولِ وَالحأ . انتهى  "الأأ

 (. 233)ص  "مذكرته"في  ، وقد نقله العلامة الشنقيطي المراد

أو  [  2] ترك أمرا مستحبا واحدا  له بتضليل وتفسيق كل ما خالف واحدة منها حتى لو  ارتكب  المستلزم 

أَلََْ تَرَ  ﴿ أمرا مكروها ولو مرة واحدة!! والكل مخالف لصريح المنقول وصحيح المعقول ومنه: قوله تعالى:  

مََءِ  ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَّ أَصْلُهَا  مَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ 
مَثَلًَ كَلِ بَ الل  [ والكلمة  24]إبراهيم:  ﴾  كَيْفَ ضَََ

يمان والعقيدة والفروع العمل الصالح اللازمة التابعة لأصول القلب كما سيأتي بيانه في  هنا: التوحيد والإ

ءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ  »:  آخر هذه الرسالة بإذن الله تعالى، وكذا مخالف لحديث أبي هريرة   بَ إلَِيَّ عَبْدِي بشَِيْ مَا تَقَرَّ

وَمَا عَلَيْهِ،  ضْتُ  افْتَََ َّا  أُحِبَّهُ يَزَالُ    مِِ حَتَّى  باِلنَّوَافلِِ  إلَِيَّ  بُ  يَتَقَرَّ أيضا:  6502)البخاري/  «عَبْدِي  ( ولحديثه 

يمََنُ » فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لََ إلَِهَ إلََِّ اللُ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ      شُعْبَةً،  -أَوْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ    -وَسَبْعُونَ   بضِْعٌ     الِْْ

يمََنِ الطَّرِيقِ،   يَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ بتضليل وتفسيق كل من ترك    ( المستلزم له بأن يحكم  35)مسلم/  «وَالَْْ

 للإيمان!!  «فرعا »شعبةً و  إماطة الأذى عن الطريق مع أنَّا قد جُعلتأ هاهنا على لسان نبينا محمد  

مخالفو قول  الطوفي    هو  نقله  الروضة"    في  لما  مختصر  إجم  (1/356) "شرح  إثبات  من  على  الأمة  اع 

تقسيم الأحكام الشَّعية إلى )واجب ومستحب( من حيث اتفاقهم على عدم العقوبة على من ترك بعض  

 المستحبات.   
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وأصول   نقولات  على  مبني  إنكار  التقسيم  لهذا  الأئمة  هؤلاء  إنكار  أن  بُين  فلما 

ذلك و  ،اتضح لنا أن هذا الإنكار باطل  في نفسها  أو متناقضة  )!(  فاسدة من أصلها

ما    ~  :–  الجماعةلمناقشة العلمية عند أهل السنة وكما هو المكرر في قواعد ا  –لأن  

وأن  ~ الخطأو التناقض دليل علَ البطلَن ~ وأن  ~ أسس علَ الفاسد فهو فاسد

  [2]  .~ بطلَن اللَزم دليل علَ بطلَن الَلزوم ~

العلماء لوجب على هؤلاء الأجلاء المحرمة فلو كان هذا التقسيم من البدعة المنكرة 

التحذير ممن وجملة وتفصيلا    اترك استعمالهثم  التراجع عنها  وها  التوبة الصريحة من

   ... البتة لَ ينقل عنهم مثل ذلكو اأثبته

 

بَ الل مَثَلًَ  : ﴿-وهو الأصل المعتمد في هذه المسألة    -المخالف لقول الله تعالى السابق    [1] أَلََْ تَرَ كَيْفَ ضَََ

مََءِ كَلِمَةً   د  التوحي  : كما تقدم  [ والكلمة هنا 24﴾ ]إبراهيم:  طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَّ

... انظر ماذا قال القاضي ابن  لأصول القلب  اللازمة التابعةوالفروع العمل الصالح    ، والإيمان والعقيدة

 ـ:  (323)ص "شرح الطحاوية" أبي العز في  رٌ(. اه رِ كُفأ كُفأ يمَانِ إِيمَانٌ، فَكَذَا شُعَبُ الأ ِ  )وَكَمَا أَنَّ شُعَبَ الإأ

يمََنُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ  »فمن لزوم قول ابن حزم العجيبة: مخالفة الحديث السابق ذكره   أَوْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ    -الِْْ

وَأَ   - اللُ،  إلََِّ  إلِهََ  لََ  قَوْلُ  فَأَفْضَلُهَا  يمََنِ شُعْبَةً،  الِْْ مِنَ  شُعْبةٌَ  يَاءُ  وَالَْْ الطَّرِيقِ،  عَنِ  الْْذََى  إمَِاطَةُ  «  دْنَاهَا 

العمل الصالح غير داخل في مسمى الإيمان وحقيقته )!(  بأن  ابن حزم هذا  لنا  فاستلزمه قول  ... وكفى 

دليل علَ بطلَن    بطلَن اللَزم   ~إذ قد عرف أن من قواعد المناقشة العلمية أن    دليلا على بطلان قوله  

 والحمد لله رب العالمين.  ~الَلزوم 

في قواعد  الجامع  "التنقيح  ولي بحث حول هذه القواعد والأصول النافعة في المناقشة العلمية أسميته    [2]

م اللطيف  يسّ الله المولى  الاستدلال والمنهج والترجيح"   ونشَّه.  طبعه الكريم  المقدِّ
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وتعالى:   تبارك  الله  قال  ينَ ﴿فقد  الَُْمْتََِ مِنَ  تَكُونَنَّ  فَلََ  رَبِّكَ  مِنْ  قُّ  البقرة: ]  ﴾الَْْ

147]. 

لا غبار عليه   ومشروع  تقسيم صحيح  أن هذا التقسيم  :مرية فيه لا الذي فالصواب

ابن تيمية  و  ،تفصيلاجملة و تناقض    –رحمه الله تعالى    –أن كلام شيخ الإسلام  لا 

غفر لأمواتهم وتعالى  رحمهم الله    –  العلماء الأفاضلخلاف ما نقل عن هؤلاء    فيه،

هو    –لأحيائهم   إنما  التقسيم  هذا  مثل  في  الإسلام  شيخ  أنكره  الذي  لأن  وذلك 

بالمعنى و  التقسيم  والكلام  البدعة  أهل  أراده  الذي  التقسيم  الإرجاء  الباطل  لا 

بينه في    –نفسه    –كما هو    –إن شاء الله تعالى    –بالمعنى الصحيح الذي سيأتي بيانه  

 مثلا:  المواضع،عدة 

 ( لما بين طريق أهل الكلام:2/7)كما في المصدر السابق  –رحمه الله  –قال 

ونََّاَ ...  " يُسَمُّ تيِ  الَّ قَضَايَا  الأ تلِأكَ  هُوَ  ظَمُهُ:  وَمُعأ عِنأدَهُمأ  كَلَامِ  الأ دَةُ  عُمأ مَا  وَإنَِّ

ليَِّاتِ   عَقأ زِمُ رَدَّ كَثيٍِر مِمَّا جَاءَتأ بهِِ وَهِيَ أُصُولُ دِينهِِمْ الأ تَلأ هَا عَلَى مَقَايِيسَ تَسأ . وَقَدأ بَنوَأ

نَّةُ   نتهى . ا"السُّ

اَرِجِ؛  "  (:2/98في )و تَقَدَاتُهَا فِي الخأ مُعأ المأتَُناَقِضَةَ لَا تَكُونُ  تقَِادَاتِ  لُومٌ أَنَّ الِاعأ وَمَعأ

نِ   يأ دَّ وَالضِّ  ِ النَّقِيضَينأ  َ بَينأ دِيقِ  باِلتَّصأ يَأأمُرُونَ  وَلِهذََا  تَقَدِ؛  المأُعأ سِ  نَفأ فِي  نأ 
وَيََْعَلُونَ لَكِ

قِيقِهِمْ هَذَا مِنْ أُصُولِ  : لَا يَجأ  طَرِيقِهِمْ وَتََْ
ِ
لُومٌ أَنَّ النَّقِيضَينأ اَرِجِ وَمَعأ   . "تَمِعَانِ فِي الخأ
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( و3/294وفي  المسائل  عن  سئل  لما  النبي  (  فيها  يتكلم  لَ  التي  عليه   –الأصول 

 هل يجوز نتكلم فيها فأجاب: –الصلاة والسلام 

ا" لُ  فَقَوأ وُلَى:  الأأ أَلَةُ  المأَسأ ا  ائِلِ  أَمَّ مِنأ    -لسَّ فيِهِ  النَّاسُ  تَكَلَّمَ  فيِمَا  ضُ  وَأ الخأ يَجُوزُ  هَلأ 

دٍ   مُحمََّ سَيِّدِنَا  عَنأ  يُنأقَلأ  أ  لََ ينِ  الدِّ أُصُولِ  فِي  لَا؟  (  )مَسَائِلَ  أَمأ  كَلَامٌ  سُؤَالٌ   -فيِهَا 

مِنأ  هِيَ  تيِ  الَّ المأَسَائِلَ  فَإنَِّ  بَاطلَِةِ.  الأ المأبُأتَدَعَةِ  ضَاعِ  وَأ الأأ مِنأ  عُهِدَ  مَا  بحَِسَبِ  وَرَدَ 

ينِ  الدِّ ينِ   -  أُصُولِ  الدِّ أُصُولَ  ى  تُسَمَّ أَنْ  تَسْتَحِقُّ  سَلَ    -  الَّتيِ  أَرأ ذِي  الَّ ينَ  الدِّ نيِ  أَعأ

رَسُولَهُ    للها النَّبيِِّ  (  )بهِِ  يُنأقَلأ عَنأ  أ  لََ يُقَالَ:  أَنأ  يَجُوزُ  بهِِ كتَِابَهُ: لَا  زَلَ  فيِهَا (  )وَأَنأ

نَُّاَ مِنأ   سِهِ إذأ كَوأ ينِ كَلَامٌ؛ بَلأ هَذَا كَلَامٌ مُتَنَاقِضٌ فِي نَفأ يُوجِبُ أَنأ تَكُونَ    أُصُولِ الدِّ

عَنأ  فيِهَا  كَلَامِ  الأ لِ  نَقأ يُ  نَفأ ثُمَّ  ينُ،  الدِّ إلَيأهِ  يَحأتَاجُ  مِمَّا  اَ  وَأَنََّّ ينِ؛  الدِّ أُمُورِ  أَهَمِّ  مِنأ 

سُولِ   سُولَ  (  )الرَّ الرَّ أَنَّ  ا  إمَّ نِ.  رَيأ أَمأ أَحَدَ  تيِ (  )يُوجِبُ  الَّ ةَ  المأُهِمَّ مُُورَ  الأأ لَ  َ أَهْأ

بَاطلٌِ يَحأ  نِ  هَذَيأ لَا 
وَكِ ةُ،  مَُّ الأأ هَا  تَنأقُلأ فَلَمأ  بَيَّنَهَا  هُ  أَنَّ أَوأ  يُبَيِّنأهَا،  فَلَمأ  إلَيأهَا  ينُ  الدِّ تَاجُ 

 انتهى  ."قَطأعًا

 : وقد تقدم (3/303)  قالو

كْمَةِ  " وَالِْْ الْقُرْآنِ  فِي  أَنَّ  عَلََ  التَّنبْيِهُ  الْغَرَضُ  مََ  مِنْ  وَإنَِّ ينِ  الدِّ أُصُولِ  ةَ  عَامَّ ةِ  النَّبَوِيَّ

ينِ  الدِّ أُصُولَ  تَكُونَ  أَنْ  تَسْتَحِقُّ  الَّتيِ  لِ: 
لََئِ وَالدَّ بَعْضُ  .  الَسََْائِلِ  يُدْخِلُهُ  مَا  ا  وَأَمَّ

ينِ  ى مِنْ الْبَاطلِِ فَلَيْسَ ذَلكَِ مِنْ أُصُولِ الدِّ خَ النَّاسِ فِي هَذَا الَسَُْمَّ لَهُ فيِهِ مِثألُ  ؛ وَإِنأ أَدأ
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لَائِلِ "وَ   "المأَسَائِلِ " مِنأ   "الدَّ ذَلكَِ  وِ  وَنَحأ قَدَرِ  وَالأ فَاتِ  الصِّ يِ  نَفأ مِثألُ  فَاسِدَةِ:  الأ

 نتهى ا ."المأَسَائِلِ 

لت  ) ترى  (ق  الله    –أنه    فكما  يبنون    –رحمه  كانوا  المتكلمين  هؤلاء  أن  أولا  بين 

( أصول الدينقواعد ثم يسمونَّا )أصولا و   اة في الدين ثم يجعلونَّفاسد  ت ااعتقاد

عند    نفيهو  لأجل إبطاله(  فروعا)  فيسمونه  لها  ام يجعلون كل ما لَ يكن منها تابعث

الْسلَم    ،الجهال شيخ  أنكره  الذي  هو  الباطل  القصد  الل    –فهذا  ليس  و  –رحمه 

بذاته التقسيم  هو  أنكره  ه  الذي  وإذ  الحق  بمعنى  التقسيم  بين  فرّق  التقسيم  و 

ضَاعِ المأبُأتَدَعَةِ   بمعنى الباطل لما قال فيما مضى: وَأ )سُؤَالٌ وَرَدَ بحَِسَبِ مَا عُهِدَ مِنأ الأأ

مِنأ   هِيَ  تيِ  الَّ المأَسَائِلَ  فَإِنَّ  بَاطلَِةِ.  ينِ الأ الدِّ أُصُولَ   -  أُصُولِ  ى  تُسَمَّ أَنْ  تَسْتَحِقُّ  الَّتيِ 

ينِ   هـا .(- الدِّ

الآخروقو )  له  الْقُرْآنِ  :  الَسََْائِلِ  فِي  مِنْ  ينِ  الدِّ أُصُولِ  ةَ  عَامَّ ةِ  النَّبَوِيَّ كْمَةِ 
وَالِْْ

ينِ  لِ: الَّتيِ تَسْتَحِقُّ أَنْ تَكُونَ أُصُولَ الدِّ
لََئِ  ـ(. اوَالدَّ  ه

 : أن الأصول والقواعد التي (3/305أوضح من ذلك ما قاله في )و

لِ  ..." أَهأ مِنأ  طَوَائِفُ  تَزَمَ  تَزِلَةِ الأ المأُعأ مِنأ  كَلَامِ  لِهَا    الأ لِأجَأ هِمأ  ِ في[  وَغَيرأ  نَفأي]وقعوا 

 
ِ
يَاء شَأ الأأ هَذِهِ  حُدُوثِ  عَلَى  عِنأدَهُمأ  الَّ  الدَّ لِأنََّ  ضِهَا  بَعأ يَ  نَفأ أَوأ  لَقًا  مُطأ بِّ  الرَّ صِفَاتِ 

تَزَمُ  وَالأ دُهُ.  طَرأ يَجبُِ  ليِلُ  وَالدَّ بِهَا  فَاتِ  الصِّ قِيَامُ  بصِِفَةِ هُوَ  صُوفٍ  مَوأ كُلِّ  حُدُوثَ  وا 

آنِ   قُرأ الأ بخَِلأقِ  لَ  قَوأ الأ تَزَمُوا  الأ وَلِهذََا  لَالِ.  وَالضَّ فَسَادِ  الأ غَايَةِ  فِي  ضًا  أَيأ وَهُوَ  بهِِ  قَائِمَةٍ 
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يَةِ   رُؤأ كَارِ  شِهِ.    اللهوَإنِأ عَرأ عَلَى  هِ  وَعُلُوِّ خِرَةِ  الآأ اللَّ فِي  مِنْ  ذَلكَِ  أَمْثَالِ  الَّتيِ    وَازِمِ إلَى 

بَعَهُمْ أَصْلَ دِينهِِمْ  ةِ الَّتيِ جَعَلَهَا الَعُْْتَزِلَةُ وَمَنْ اتَّ جَّ مَاتِ هَذِهِ الُْْ   الْتَزَمَهَا مَنْ طَرَدَ مُقَدِّ

هَؤُلََءِ   هُ  سَمََّ فيِمََ  دَاخِلَةٌ  ينِ )فَهَذِهِ  الدِّ أُصُولِ   (أُصُولَ  مِنْ  قِيقَةِ  الَْْ فِي  لَيْسَتْ  وَلَكنِْ 

عَهُ   ينِ الَّذِي شََُ ذِي قَالَ  لعِِبَادِهِ   اللالدِّ ينُ الَّ ا الدِّ عُوا  ﴿فيِهِ    الله. وَأَمَّ كَاءُ شََُ مْ شَُُ أَمْ لََُ

بهِِ   يَأْذَنْ  لََْ  مَا  ينِ  الدِّ مِنَ  مْ  بحَِسَبهِِ.    [21الشورى:  ]  ﴾الللََُ وَفُرُوعٌ  أُصُولٌ  لَهُ  فَذَاكَ 

ى   مُسَمَّ أَنَّ  عُرِفَ  ينِ )وَإذَِا  الدِّ َالٌ   (أُصُولِ  إجمأ فيِهِ  مِ  الِاسأ بِهَذَا  قِيَن 
النَّاطِ فِ  عُرأ فِي 

َامٌ   طِلَاحَاتِ    -وَإبِهأ ضَاعِ وَالِاصأ وَأ اكِ بحَِسَبِ الأأ تِرَ الَّ   -لماَِ فيِهِ مِنأ الِاشأ َ أَنَّ  ذِي  تَبَينَّ

عِنأدَ   مِنيَِن  (  )وَرَسُولهِِ    اللههُوَ  المأؤُأ ينِ )وَعِبَادِهِ  الدِّ عَنأ   (أُصُولُ  رُوثٌ  مَوأ فَهُوَ 

سُولِ  بهِِ  .  ()  الرَّ يَأْذَنْ  لََْ  دِينًا  عَ  ا مَنْ شََُ لَهُ لََ   الل وَأَمَّ فَمَعْلُومٌ أَنَّ أُصُولَهُ الَسُْْتَلْزِمَةَ 

النَّبيِِّ  عَنْ  مَنْقُولَةً  تَكُونَ  أَنْ  أَنَّ إذأ    ()  يََُوزُ  كَمََ  بَاطلٌِ  الْبَاطلِِ  وَمَلْزُومُ  بَاطلٌِ  هُوَ 

حَق   قِّ  الَْْ لَفِ  لََزِمَ  السَّ مُرَادِ  عَلَى  ضًا  أَيأ يُنبَِّهُ  سِيمُ  التَّقأ وَهَذَا  كَلَامِ .  الأ بِذَمِّ  ةِ  ئَِمَّ وَالأأ

بَاطِ  تَدَلَّ عَلَى المأَقَالَاتِ الأ فَاسِدَةِ أَوأ اسأ ةِ الأ دَِلَّ تَدَلَّ باِلأأ َنأ اسأ
لِهِ: إذأ ذَلكَِ يَتَنَاوَلُ لمِ لَةِ.  وَأَهأ

ذِي أَذِنَ   قََّ الَّ ا مَنأ قَالَ الحأ يمَانِ.    اللهفَأَمَّ ِ عِلأمِ وَالإأ لِ الأ مًا وَدَليِلًا فَهُوَ مِنأ أَهأ   وَاَللهفيِهِ حُكأ

بيِلَ. قََّ وَهُوَ يَهأدِي السَّ  يَقُولُ الحأ

رُوهِ   بمَِكأ فَلَيأسَ  هِمأ 
وَلُغَتِ لَاحِهِمأ 

طِ باِصأ لَاحٍ 
طِ لِ اصأ أَهأ مُخاَطَبَةُ  ا  إلَى    -وَأَمَّ تيِجَ  اُحأ إذَا 

 المراد. . انتهى"– وَكَانَتأ المأَعَانِي صَحِيحَةً ذَلكَِ 

 (:4/56أيضا )  قالو
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ي مَا وَضَعَهُ " كَلَامِ يُسَمِّ لِ الأ أَهأ ينِ "  وَهَذَا كَمَا أَنَّ طَائِفَةً مِنأ  مٌ    "أُصُولَ الدِّ وَهَذَا اسأ

ينِ مَا   ى بهِِ فيِهِ مِنأ فَسَادِ الدِّ نَّةِ    اللهعَظيِمٌ وَالمأُسَمَّ قَِّ وَالسُّ لُ الحأ كَرَ أَهأ أَنأ بهِِ عَليِمٌ. فَإذَِا 

ى   يُسَمَّ أَنأ  تَحِقُّ  يَسأ مَا  رُوا 
يُنأكِ أ  لََ وَهُمأ  ينِ.  الدِّ أُصُولَ  كَرُوا  أَنأ قَدأ  المأبُأطلُِ:  قَالَ  ذَلكَِ 

هُمأ  أُصُ  هَا  وأ سَمَّ مَاءٌ  أَسأ وَهِيَ  ينِ  الدِّ أُصُولَ  هَذَا  هُ  سَماَّ مَا  أَنأكَرُوا  مَا  وَإنَِّ ينِ  الدِّ ولَ 

زَلَ    مَا أَنأ
ِ
مَاء عَهُ    اللهوَآبَاؤُهُمأ بِأَسأ ينُ مَا شَرَ وَقَدأ (  )وَرَسُولُهُ    اللهبِهَا مِنأ سُلأطَانٍ فَالدِّ

سُولُ   َ أُصُولَهُ وَفُرُوعَهُ وَمِنأ المأحَُالِ أَنأ يَكُونَ الرَّ ينِ دُونَ (  )بَينَّ َ فُرُوعَ الدِّ قَدأ بَينَّ

ضِعِ  ِ هَذَا المأوَأ  . انتهى "أُصُولهِِ كَمَا قَدأ بَيَّنَّا هَذَا فِي غَيرأ

تيمية  لوو  أيضا: يقال ثم ابن  مراد  ما      كان  هذا  و  تصورتمعلى  بطلان  هو: 

أنه  آنفا  قد تقدم  و  –لَ يكن مشهورا في زمان النبوة  ه  أنب  أصله استدلالاالتقسيم من  

ذلك لأن  وعلى الإطلاق  استدلال غير سديد  فهو    –  غير مقصود في كلامه أصلا

كتب الإسلامية لَ الالمذكورة في  الفقه  في العقيدة وت  التفصيلاكم من التقسيمات و

الجماعة  مع أن أهل السنة و    لا في زمان الصحابةوتكن موجودة في زمان النبوة  

 : ال ذلكمثف، العمل بهاصحتها واتفقوا على 

)  تقسيم التوحيد  .1 وإلى  الَعرفة  و/الْثبات توحيد  القصد  (  الطلبتوحيد 

( العلميأو  العملي/توحيد  التقسيم  (  توحيد  يكن   –بذاته    –فهذا  لَ 

مع النبوة  زمان  في  و  مذكورا  والجماعة  السنة  أهل  أثبته  في واستعملأنه  ه 
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كثير الإسلام  و  ةموطن  شيخ  رسالة    –نفسه    –منهم:  في   "التدمرية"كما 

 .[1]  (7 – 5 )ص

)  تقسيم التوحيد  .2 الربوبيةإلى  الْلوهية/توحيد  الْسمَء  /توحيد  توحيد 

التفصيل  –لَ يكون مذكورا    كذلك،( فهذا  الصفاتو  والجمع  على وجه 

 . الكرام زمان الصحابةفي  لا في زمان النبوة و –

)  تقسيم الصفات  .3 إلى  ذاتيةالله  خبِية/صفات   (، فعليةصفات  /صفات 

 .لَ يكن موجودا قبله كالذيهذا و

)   تقسيم العلم  .4 ضَوريإلى  شُعيعلم  /فطري  علم  هذا و(  سمعي 

 كذلك.

قال إنَّا بدعة و  أنكر مثل هذه التقسيمات أهل البصيرة  وفهل أحد من أهل العلم  

 ة؟كراهلا وأقروا بها واستعملوها عند الحاجة بلا تردد  مأ

و  فالجواب: شك  بلَ  إنما    ،ريبلَ  الثاني  التقسيمات  هذه  أصل  موجودا  لأن  كان 

الله و و  –كلام رسوله  مجملا في كلام  الصلاة  الناس  و  –السلام  عليه  إنما أحدث 

التفصيليات   توضيحها  هذه  في  إلىواجتهدوا  احتاجوا  تفصيليا لما  الدين  بيان   

ما لَ كل    نإ»لو أخذنا بالقول  الباطل، وعند الردود على أهل  كذلك  للمسلمين و

 

شيئا من نقولات أقوال السلف الذين أثبتوا هذا التقسيم والذي بعده   -  المولىبعون الله    -وقد جمعت    [1]

 ونشَّه. عز وجل طبعهيسّ الله "الواجبات المتحتمات" في شرحي على رسالة الشيخ القرعاوي 
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بدعة فهو  التفصيل  وجه  علَ  النبوة  زمان  في  موجودا  مطلقا    –  «يكن   –هكذا 

ولوج التقسيمات  هذه  مثل  ترك  علينا  على  ب  الإنكار  إذ  استعملها  ممن  التحذير 

لََْ   :المنكر واجب بالإجماع لقول النبي   فَإنِْ  بيَِدِهِ،  هُ  ْ فَلْيُغَيرِّ مُنْكَرًا  مِنْكُمْ  »مَنْ رَأَى 

يَسْتَطعِْ   لََْ  فَإنِْ  فَبلِسَِانهِِ،  يمََنِ«  فَبقَِلْبهِِ،يَسْتَطعِْ  الِْْ أَضْعَفُ  بو  [1]  ،وَذَلكَِ  لفظ روي 

هَا»مَنْ رَأَى بدِْعَ آخر:  ْ  [2] «.ةً فَلْيغَُيرِّ

لََ »  بلفظ:أيضا      ( عن أبي سعيد11017)  في الحديث المرفوع عند أحمدكذا  و

 [3] يَمْنعََنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقٍّ إذَِا رَآهُ، أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ«. 

التقسيمات    لكن،       أن مثل هذه  العلم  مقبولة    كانتلما تحقق  أهل  منتشَّة  وعند 

ليست من البدعة    اأنَّ  دل هذا على  منها، حذر  و  منهم أنكرها  ولا يعلم أحدٌ بينهم  

 فمثلا:المنزل في الشَّع  –بالجملة  – وذكر أصلها قد ثبت وذلك لأن المنكرة و

)  دليل تقسيم التوحيد وإلى  و/إثباتمعرفة  )طلب قصد  أو  في عملي/علمي (   )

ءٍ أَكْبَُِ شَهَادَةً قُلِ  ﴿قوله تعالى:   لأن الشهادة بشَّء    [19الأنعام:  ]  ﴾اللقُلْ أَيُّ شََْ

العز    تضمنت أبي  ابن  بينه  كما  به  تعالى  –العلم  الله    "للطحاوية"في شرحه    –رحمه 

(1/84  )﴿ تعالى:  هُوَ  وقوله  للتوحيد  و  [1]الإخلاص:    ﴾أَحَدٌ   اللقُلْ  هذا 

ا الْكَافرُِونَ  ﴿و قوله تعالى:  الإثبات  العلمي و َ وَلََ    *لََ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ    *قُلْ يَا أَيُُّّ

 

 .   عن أبي سعيد الخدري (49)  مسلم  أخرجه [1]

 .ضعيف لكن معناه صحيح( بسند 770) "بغية الباحث"  كتابه في   ابن أبي أسامة أخرجه [2]

 (. 5/131)  "الجامع الصحيح"في    بن هادي مقبل علامة وصححه ال [3]
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لَكُمْ   *وَلََ أَنْتُمْ عَابدُِونَ مَا أَعْبُدُ    *وَلََ أَنَا عَابدٌِ مَا عَبَدْتُمْ    *أَنْتُمْ عَابدُِونَ مَا أَعْبُدُ  

دِينِ  وَلِيَ  و  ]الكافرون[  ﴾دِينُكُمْ  العملي  للتوحيد  ذكرهالقصد  وهذا  شيخ    كما 

ولا أحد أنكر عليه ذلك   (5  )ص  "التدمرية"في    –رحمه الله    –ابن تيمية    الإسلام

 . أبدا

بمع    وهكذا التوحيد  و/ربوبيةو/ألوهية)  تقسيم  تقسيم  و(  صفاتوأسمَء 

)  صفات ال ذاتيةإلى  فعلية  /  صفات خبِية  /  صفات  إلى  و(  صفات  العلم  تقسيم 

 ... (علم سمعي شُعي/فطري علم ضَوري)

هذه   مثل  ثبت  وفإن  الشَّعالألفاظ  في  بالجملة  الأمر  ،  المعاني  نفس  في  ثبتت 

لأنه   وذلك  بالكلية  ~تفاصيلها  ثبت  الشرع جزئيا  في  ثبت  من  كما    ~  تلَزما  ما 

لما بين (  1/25)  "اعتصامه"في    –رحمه الله    –ذكره الشاطبي  باب )المصالح المرسلة(  

إن والمنكرة  كذلك أصول الفقه وغيرهْا ليس من البدعة  ن علم النحو بتفاصيله وأ

موجودة   تكن  و  –لَ  الشكل  هذا  الكيفية  على  النبوة  –هذه  زمان  :  قال  في 

لو سلم أنه ليس في الشَّع ففي الحديث ما يدل عليه و  : أن له أصلا فيفالجواب"

مستند    دليلذلك   اعتباره  على  يدل  بجملته  فالشَّع  الخصوص  قاعدة  على  من 

الَرسلةالَصال الَصالح  و،  ح  مطلق  ثبت  الَرسلة  الَصالح  في  جزئي  ثبت  إن 

 هـ. ا"الَرسلة
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إن ثبت اعتبارها  "( إن المصالح المرسلة:  1/151في موطن آخر )  –  أيضا  –قال  و

 . انتهى "في صورة ثبت اعتبارها مطلقا

لت  ) التقسيمات و  (ق  إنما  ت والتفصيلافكل هذه  من باب    أصلهغير ذلك كما ترى 

  ، «استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن»:  الذي هوالاستقراء  الاستنباط و 

الاجتهاد  و باب  هو:  من  و»الذي  الوسع  استفراغ  ظن الجهد  وبذل  له  ليحصل 

المستند هاهنا هو  الظن  و  "التعريفات"صاحب  الجرجاني  كما ذكره    «بحكم شرعي

على غير دليل قطعي    المبنيخلاف الظن    ،بالجملةغير مذموم    هووإلى دليل قطعي  

البدعة  يعتبر  الذين   أصول  بينه  الكبرى  من  إسحاق  كما  الله    –الشاطبي  أبو  رحمه 

إنِْ يَتَّبعُِونَ إلََِّ الظَّنَّ قوله تعالى ﴿  عند(  1/190في المصدر السابق لما قال )  –تعالى  

الهوى  م مالوا إلى أمر بمجرّد الغرض وفكأنَّ"  :[23]النجم:    ﴾وَمَا تََْوَى الْْنَْفُسُ 

أثبت ذمه بخلاف الظن  و دليلٌ لذلك  أثاره  ملة لأنه  فإنه غير مذموم في الج  الذي 

 اختصارا.   نتهى. ا"خارج عن اتباع الهوى

)و في  أيضا  و2/816قال  الجزئيات  بعض  إن  قيل:  لما  الشَّع  (  في  تَد  لَ  الفروع 

﴿ تعالى:  قوله  تخالف  دِينَكُمْ  فهي  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  نعِْمَتيِالْيَوْمَ  عَلَيْكُمْ    ﴾ وَأَتْْمَْتُ 

تُبِرَتأ فيِهَا   ﴾الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ : أن قوله: ﴿أولَ"  :فقال  [3المائدة:  ] إنِِ اعأ

يَ  فَلَمأ  يَّاتُهَا،  كُلِّ المأُرَادَ  نَّ 
وَلَكِ  ، تُمأ رَدأ أَوأ كَمَا  فَهُوَ  وَالنَّوَازِلِ  المأَسَائِلِ  مِنَ  ئِيَّاتُ  ُزأ بأقَ  الجأ

مِيليَِّاتِ إلِاَّ وَقَدأ بُيِّنتَأ  اَجِيَّاتِ أَوِ التَّكأ اتِ وَالحأ ورِيَّ ُ تَاجُ إلَِيأهَا فِي الضرَّ ينِ قَاعِدَةٌ يُحأ   للِدِّ
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تَهِدِ  كُولًا إلَِى نَظَرِ المأجُأ يَّاتِ مَوأ كُلِّ ئِيَّاتِ عَلَى تلِأكَ الأ ُزأ بَيَانِ، نَعَمأ يَبأقَى تَنأزِيلُ الجأ ، غَايَةَ الأ

نَّةِ  ضًا ثَابتَِةٌ فِي الأكتَِابِ وَالسُّ تهَِادِ أَيأ مَالِهاَفَإنَِّ قَاعِدَةَ الِاجأ    هـا ."، فَلَابُدَّ مِنأ إعِأ

الأمر   أن  يدل  مما  باالذي  فهذا  الأدلة استخرج  مدلول  عموم  من  لاستقراء 

إن لَ يكن مذكورا في تلك  الاستعمال بالجملة و  صحيحُ و  الأصول الشَّعية حقٌ و

قد اشتد أهل   بل،الجمَعة بلَ نزاع بينهم  يه عمل أهل السنة ووعلالنصوص بعينه  

  لمن أنكرزعم أنَّا من البدعة كما حصل  على من أنكر مثل هذه التقسيمات والسنة  

المخالف هذا القول    واالصفات فنسبالأسماء وقسيم توحيد الربوبية والألوهية وت

      ... الزورالمركب والجهل إلى 

 فروع(.)أصول وفكذلك تقسيم الدين إلى 

العلمأقوال  ب   الاستدلالبأن    ما سبقويضيف إلى  كليا  استدلالا  أهل  في    واعتمادا 

أمر  إثبات  أو  أمر  م  ما  نفي  )!(ليس  أصلا  والجماعة  السنة  أهل  قواعد  وإنما    ،ن 

  ~:  وقد تقدم  كما قيل  أوالقرآن، والسنة، والْجماع    العمدة في هذا الباب الأصيلة:

 .~نفي إلَ بدليل ولَ إثبات إلَ بدليل  لَ

ن أثبت شيئا أو نفى شيئا في الدين بمجرد أقوال الناس فقد رف أن مَ عُ   هنا،فمن 

التقليد إذ    اعتمد على  الرجال وإنمَ يستدل    ~اعتمادا غير سديد  بأقوال  لَ يستدل 

   ...~ لَ يعرف الْق بالرجال ~وكذا  ~ عليها
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الفوزان   الجاهلية"  على  شرحه  في  –  تعالى   الله  حفظه   –قال العلامة صالح   "مسائل 

الخامسة  35)ص    النجدي  الوهاب   عبد   بن  محمد  للمجدد المسألة  تحت   )

فالميزان ليس هو الكثرة والقلة، بل الميزان هو الحق فمن كان "  :[الاغترار بالأكثر]

ذي يجب الاقتداء به، وإذا  ال  وهو  المصيب،  هو  فإنه  –  واحدًا  كان   وإن   –على الحق  

بالحق   فبالعبرة  بها،  الاغترار  وعدم  رفضها  يجب  فإنه  باطل  على  الكثرة  كانت 

العلماء:  ولذلك   بالْق  ~يقول  الرجال  يعرف  وإنمَ  بالرجال،  يعرف   ~  الْق لَ 

 نتهى . ا"فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء به

أي:   -  في هذا الباب   -أو غيرهْا    -الاعتماد على قول ابن تيمية أو ابن حزم  يكون  ف

ولا   خلافالذي لا  نوع من أنواع التقليد    -تبديع تقسيم الدين إلى أصول وفروع  

هو الحاصل  و  والنص الصحيح الصريح  مخالفة الدليل  إذا كان في  تحريمهفي    شك

                ...بإن الله تعالى سيأتي بيانه في آخر هذه الرسالةكما هاهنا 

استعمله في مواطن أثبت هذا التقسيم وقد      حتى شيخ الإسلام  كله،مع ذلك و

   .الفصلهذا في بيانه  تقدمكثيرة كما 

إنكار    لنا  اتضحهذا  بف إلىأن  الدين  إنكار  فروع/أصول)  تقسيم  الإطلاق  على   )

 –رحمة الله عليه    –  شيخ الإسلام ابن تيمية  إنكار  لما كان مبنيا علىلا سيما    باطل،

فما كان   ،وإنما الصواب التفصيلمخالفة الدليل )!(،  في    تقليداوقول غيره  المزعوم  

الباطل لَ    ~أدلة وقواعد فاسدة فهو تابع لها إذ  بمعنى باطل ومبني على أصول و
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الباطل  إلَ  مو،  ~  ينتج  وأما  وأدلة  أصول  على  ومبني  حق  بمعنى  كان  قواعد ا 

  .~ الْق لَ ينتج إلَ الْق ~صحيحة فهو حق إذ 

  ،مقاصد الناس فيههذا التقسيم وترجع إلى معاني    –إثباتا  نفيا و  –  فكل هذه المسألة

تقسيم الدين إلى  ابن تيمية و"  ةرسالال  الدكتور الزهراني في  هرجح  هذا هو الذيو

حفظه الله    -ورجحه أيضا شيخنا النبيل تركي العبدني    (108)ص    أصول وفروع" 

 ."نزهة النظر"في تعليقه على  -

فإن كان إنكار أو إثبات هذا التقسيم يرجع إلى مقاصد القائلين به    :قال قائلفإن 

وما أرادوا به فهذه المسألة من باب الألفاظ المجملة التي لَ يأت بها الشَّع ويدل 

سِيمُ   وَهَذَا":  السابق  –  الله   رحمه  –على هذا قول ابن تيمية   ضًا  يُنبَِّهُ   التَّقأ   مُرَادِ   عَلَى   أَيأ

لَفِ  فَاسِدَةِ أَوأ   السَّ ةِ الأ دَِلَّ تَدَلَّ باِلأأ َنأ اسأ
يَتَناَوَلُ لمِ لِهِ: إذأ ذَلكَِ  كَلَامِ وَأَهأ ةِ بذَِمِّ الأ ئَِمَّ وَالأأ

مًا وَدَليِلًا فَهُوَ  ذِي أَذِنَ الله فيِهِ حُكأ قََّ الَّ ا مَنأ قَالَ الحأ بَاطلَِةِ. فَأَمَّ تَدَلَّ عَلَى المأَقَالَاتِ الأ  اسأ

بيِلَ. مِنأ أَهأ  قََّ وَهُوَ يَهأدِي السَّ يمَانِ. وَاَلله يَقُولُ الحأ
ِ مِ وَالإأ عِلأ  لِ الأ

رُوهِ   بمَِكأ فَلَيأسَ  هِمأ 
وَلُغَتِ لَاحِهِمأ 

طِ باِصأ لَاحٍ 
طِ لِ اصأ أَهأ مُخاَطَبَةُ  ا  إلَى    -وَأَمَّ تيِجَ  اُحأ إذَا 

   انتهى. " –ذَلكَِ وَكَانَتأ المأَعَانِي صَحِيحَةً 

 خر:  قوله الآكذا و
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ى  " مُسَمَّ أَنَّ  عُرِفَ  ينِ )وَإذَِا  الدِّ َالٌ    (أُصُولِ  إجمأ فيِهِ  مِ  الِاسأ بِهَذَا  قِيَن 
النَّاطِ فِ  عُرأ فِي 

َامٌ   اكِ   مِنأ   فيِهِ   لماَِ  –وَإبِهأ تِرَ ضَاعِ   بحَِسَبِ   الِاشأ وَأ طِلَاحَاتِ   الأأ إلخ .  "  –  ...وَالِاصأ

 كلامه.

ويناقش فيه   ا قد يناقش فيهمم  وهذا  –  الله  رحمه  –  هذا الذي رجحهنعم،    :له لقيل

الرسالة  الزهراني    أيضا وفروع"صاحب  أصول  إلى  الدين  وتقسيم  تيمية   إذ  "ابن 

  الألفاظ"  من  المسألة  هذه  أن   –  الله  وفقه  كلامه  ظاهر  على  –(  28  ص)   رجح

  وأهل  الأصوليين  بعض  عن  نقله  كما  "فيها  مشاحة  لا"  إنه  قيل   التي  "الاصطلاحية

إذ  القا  هذه  تقييد  من  (أولَ)  بد  لا  أنه  الصواب   لكن  العلم،  التميّز    الواجب:عدة 

بين الألفاظ المجملة التي لا تحتمل إلا حقا وبين الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا 

  لما   –  نفسه  –وقد أشار إلى هذا التقييد الصحيح الشيخ الزهراني  ،  [1]  وباطلا معا 

 بعد:  أي  "المعاني  معرفة  بعد  الألفاظ  في   مشاحة  لا"  إنه   هو  الصحيح  القول  أن   ذكر

 :  شيخ الإسلام ابن تيمية كما قالبين المعاني الصحيحة والمعاني الباطلة   التميّز

ففي " وباطل،  حق  علي  المشتملة  المتشابهة  المجملة  الألفاظ  من  العبارة  تلك  لأن 

 إثباتها إثبات حق وباطل، وفي نفيها نفي حق وباطل، فيمنع من كلا الإطلاقين، 

 

 

والنقل"انظر      [1] العقل  تعارض  الحجوري  104/ 2)  "درء  الحميد  عبد  الفاضل  شيخنا  كتاب  وكذا   ،)

 . وغير ذلك  (44)ص  "معجم الاصطلحات العصرية"



 

  32 القبول لإثبات في الدين فروع وأصول تاج 

كان   ولهذا  والباطل،  الحق  بين  بها  الله  فرق  فرقان  فإنَّا  الإلهية  النصوص  بخلف 

و الله  كلام  يجعلون  وأئمتها  الأمة  )سلف  الذي  رسوله  والفرقان  الإمام  هو   )

( ورسوله  الله  أثبته  ما  فيثبتون  اتباعه،  ورسوله يجب  الله  نفاه  ما  وينفون   ،)

(، ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعاً من إطلاقها: نفياً إثباتاً،  )

لمعني أثبت  لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل، فإذا تبين ا

  (.1/76) "درء تعارض العقل والنقل" من نتهى. ا"حقه ونفي باطله

إذن    فعلى هذا، بد  القول    -فلا  الاصطلحاتبأ على  باب  من  التقسيم  هذا    ن 

 يميز بين المعاني من التبيين والتفصيل بين المعاني المقصودة بهذا التقسيم    -المجملة  

 . وبين من قال بها الباطلةالمعاني الصحيحة وبين 

 

: 
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 [بهالقائلين  و  هذا التقسيم  معانيبيان  في  ]

  ~إذ  ( في اللغة  الفرع)( والْصل فأول ما يذكر في هذا الباب المهم هو معنى )      

  الفقه، كما كرره أهل العلم في كتب أصول    ~  الْكم علَ الشيء فرع عن تصوره

من   هل هوأدلتها قبل أن يحكم عليه  التوقف على معاني هذا التقسيم و  فلا بد من 

 ...البدعة المنكرة أم لا

الشَّء»هو    لغة  فالأصل فارس    «أساس  ابن  ذكره  الله    –كما  معجمه    –رحمه  في 

في    –رحمه الله    –كما ذكره الجوهري    "أعلاه"هو  فأما فرع الشَّء  و  ،""مقاييس اللغة

 . "الصحاح "معجمه

  –  تعالى  رحمه الله  –العثيمين  ابن  ذكره العلامة  معناهْا في الاصطلاح هو ما  وأما   

على   شرحه  للعميطي"في  الجرجانيو(  28)ص  "الورقات  في     كذلك 

عليه    الْصل:"  :قالا  "التعريفات" يبنى  أصل ما  فهو  غيره  عليه  بني  فما  غيره، 

 نتهى ا. ": ما بني على غيرهالفرعو

الله  –الجرجاني    قالو المصدر في    -  تعالى  رحمه  ما الْصل و"(:  23)ص    نفس   :

 انتهى  . "يه غيرهلبني عيثبت حكمه بنفسه و

   هـ. ا"غيرههو اسم لشَّء بني على : خلاف الأصل والفرع"(: 136قال )ص و
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لت  ) بد له من أساس   لا   ويأسس  هذا، فكل ما يبنىفعلى  ولا يثبت حكمه بنفسه    (ق 

   ...-وشرعا   -لغة وعقلا  هذا أمر ضروريو فروعوأصل و

في  من حيث وضعهما  في معناهْا    –  الخلفمن السلف و  –  اختلف أهل العلم  ثم

الإسلام   شيخ  بينه  كما  العباس  الشَّع  تيمية  أبو  عليه    –ابن  الله  في  كما    –رحمة 

مَنأ  "  :قال  (19/134)  الفتاوى"مجموع  " النَّاسِ  فَمِنأ  عَانِ  النَّوأ هَذَانِ  عُرِفَ  إذَا 

التَّابعَِ:   يَّ  بََرِ الخأ لَ  قَوأ وَالأ مَ  ُكأ وَالحأ تقَِادَ  وَالِاعأ عِلأمَ  الأ ي  الْْصُُولِ يُسَمِّ أُصُولَ وَ   عِلْمَ 

ينِ  مَا   الْفِقْهَ الْْكَْبََِ أَوأ    عِلْمَ الْكَلََمِ أَوأ    الدِّ سَأ وَ ذَلكَِ مِنأ الأأ تَلَفَتأ  وَنَحأ  المأتَُقَارِبَةِ وَإنِأ اخأ
ِ
ء

خَرَ:   عَ الآأ ي النَّوأ لَاحَاتُ. وَيُسَمِّ
طِ ينِ ؛ وَ عِلْمَ الْفُرُوعِ فيِهَا المأَقَاصِدُ وَالِاصأ ؛ فُرُوعَ الدِّ

الْفِقْهِ  وَ  يعَةِ وعِلْمَ  ِ المأتَُ   الشرَّ مِنأ  كَثيٌِر  لَاحٌ 
طِ اصأ وَهَذَا   .

ِ
مَاء سَأ الأأ مِنأ  ذَلكَِ  وَ  هَةِ  وَنَحأ فَقِّ

يَجأعَلُ   مَنأ  النَّاسِ  وَمِنأ  رِينَ.  المأتَُأَخِّ مَةِ  ينِ وَالمأتَُكَلِّ الدِّ فيِهِ   أُصُولَ  فَقَتأ  اتَّ مَا  لكُِلِّ  مًا  اسأ

مِ  قِسأ الأ مِنأ  كَانَ  سَوَاءٌ  عَمَليًِّا  أَوأ  مِيًّا  عِلأ كَانَ  سَوَاءٌ  ؛  ُ يُغَيرَّ وَلَا  يُنأسَخُ  لَا  مِمَّا  ائِعُ  َ الشََّّ

 َ عِبَادَةَ  الأأ يَجأعَلَ  حَتَّى  خَرِ؛  الآأ أَوأ  لِ  مِنأ   اللهوَّ ذَلكَِ  وَ  وَنَحأ يَتَهُ  وَخَشأ وَمَحبََّتَهُ  دَهُ  وَحأ

مَ  اسأ وَيَجأعَلُ  فُرُوعِهِ  مِنأ  ةِ  يَّ
بََرِ الخأ ةِ  تقَِادِيَّ الِاعأ مُُورِ  الأأ ضَ  بَعأ يَجأعَلُ  وَقَدأ  ينِ  الدِّ أُصُولِ 

عَ  الأ يَنأتَظمُِ  يعَةِ  ِ لِ الشََّّ أَهأ عَلَى  غَلَبَ  لَاحٌ 
طِ اصأ وَهَذَا  ذَلكَِ  وَ  وَنَحأ مَالَ  عَأ وَالأأ قَائِدَ 

كَلَامِ  لِ الأ  وَطَائِفَةٌ مِنأ أَهأ
ِ
فُقَهَاء ةُ الأ فِ وَعَلَيأهِ أَئِمَّ َدِيثِ وَالتَّصَوُّ   . انتهى"الحأ

 .أقر به ترى أنه وهذه المعاني حق ف

 (: 19/212)في نفس المصدر   قالثم 
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وَقَالَ:  " ثَالثٍِ  قِ  بفَِرأ قَ  فَرَّ مَنأ  الْْصُُوليَِّةُ وَمِنأهُمأ  لُ 
فَكُلُّ    الَسََْائِ لِ  عَقأ باِلأ لُومَةُ  المأَعأ هِيَ 

سُقُ   يَفأ أَوأ  فُرُ  يَكأ تيِ  الَّ صُُولِ  مَسَائِلِ الأأ فَهِيَ مِنأ  هَا 
كِ بدَِرأ لُ  عَقأ الأ تَقَلَّ  مِيَّةٍ اسأ عِلأ أَلَةٍ  مَسأ

الفروعيةمُخاَلفُِهَا.   فَاتِ    وَالَسََْائِلُ  الصِّ كَمَسَائِلِ  لُ  وََّ فَالأأ قَالُوا:  عِ  أ باِلشََّّ لُومَةُ  المأَعأ هِيَ 

كَبَائِرِ مِنأ النَّارِ  لِ الأ فَاعَةِ وَخُرُوجِ أَهأ قَدَرِ؛ وَالثَّانِي كَمَسَائِلِ الشَّ  هـا ."وَالأ

لت  ) حيث    وهذا  (ق  باطلةمن  عليهم  وقد    ،المعاني  آخر  في  قال  ورد   موطن 

طَائِفَةٌ "  (:6/56) عَلَيْهَا  يَتَّفِقُ  يَكَادُ  لََ  الْْصُُولِ  فِي  قِّ  الدَّ مَسَائِلَ  كَانَ فَإنَِّ  لَوأ  إذأ  ؛ 

ءُ فِي حَالٍ   أ حَابَةِ وَالتَّابعِِيَن وَقَدأ يُنأكَرُ الشََّّ لَفُ مِنأ الصَّ ضِهَا السَّ كَذَلكَِ لماََ تَناَزَعَ فِي بَعأ

هَذَا  دُونَ    ِ غَيرأ فِي  ته  ذَكَرأ قَدأ  مَا  هَذَا  لُ  وَأَصأ صٍ.  شَخأ دُونَ  صٍ  شَخأ وَعَلَى  حَالٍ. 

تلِأكَ  يَتأ  سُمِّ وَإنِأ  عَمَليَِّةِ؛  الأ المأَسَائِلِ  بمَِنأزِلَةِ  يَكُونُ  قَدأ  ةَ  يَّ
َبَرِ الخأ المأَسَائِلَ  أَنَّ  ضِعِ:    المأوَأ

فُرُو)  وَهَذِهِ   (أُصُولمَسَائِلَ  ) مُُْدَثَةٌ   (عٍ مَسَائِلَ  تَسْمِيَةٌ  هَذِهِ  مِنأ    فَإنَِّ  طَائِفَةٌ  مَهَا  قَسَّ

لَبُ؛ لَا سِيَّمَا إذَا تَكَلَّمُوا فِي  صُُوليِِّيَن أَغأ  وَالمأتَُكَلِّمِين؛ وَهُوَ عَلَى المأتَُكَلِّمِيَن وَالأأ
ِ
فُقَهَاء   الأ

طئَِةِ  وِيبِ وَالتَّخأ  ."مَسَائِلِ التَّصأ

جُمأ "  ثم قال: ا  وَآكَدُ  وَأَمَّ أَهَمُّ  مَالَ  عَأ الأأ أَنَّ  فَعِنأدَهُمأ  وفيَِّةِ  وَالصُّ قِيَن  المأحَُقِّ  
ِ
فُقَهَاء الأ هُورُ 

 َ الأأ مَسَائِلِ  فيِهَا،مِنأ  المأتَُناَزَعِ  وَالِ  نْفَيِْ   قأ الصِّ مِنْ  وَاحِدٍ  كُلِّ  مَنْ  ليِلَ  الْجَ أَنَّ  قُّ  الَْْ بَلْ 

قيِقَ )مَسَائِلُ فُرُوعٍ )مَسَائِلُ أُصُولٍ(   . بتصرف . انتهى"(وَالدَّ

يَتأ )   :قد أثبت أن هذا التقسيم محدث لما قال  –رحمه الله تعالى    –فتنبه أنه   وَإنِأ سُمِّ

( أُصُولتلِأكَ  )مَسَائِلَ  وَهَذِهِ  فُرُوعٍ (  طَائِفَةٌ مَسَائِلَ  مَهَا  قَسَّ مُحأدَثَةٌ  مِيَةٌ  تَسأ هَذِهِ  فَإنَِّ   )



 

  36 القبول لإثبات في الدين فروع وأصول تاج 

 وَالمأتَُكَلِّمِين
ِ
فُقَهَاء لَيِلَ  )  : العمليةبت أن الحق في المسائل الخبرية وثم أث  ( مِنأ الأ أَنَّ الجأ

(  ِ نأفَينأ الصِّ مِنأ  وَاحِدٍ  كُلِّ  )أُصُولٍ   مَسَائِلُ مَنأ  قِيقَ  وَالدَّ فُرُوعٍ (  ذا  وه  .((مَسَائِلُ 

 واضح.

 (: 19/307)  –رحمه الله تعالى  –قال 

هُ يَنأقَسِمُ إلَى:فَصْل " عِيِّ وَأَنَّ أ عِلأمِ الشََّّ ى الأ  : قَدأ كَتَبأت فيِمَا قَبألَ هَذَا مُسَمَّ

بَرَ بهِِ يَنأقَسِمُ:   ذِي أَخأ ارِعُ. وَاَلَّ هِ وَإلَِى مَا أَمَرَ بِهِ الشَّ ارِعُ أَوأ عُرِفَ بخَِبَرِ بَرَ بهِِ الشَّ مَا أَخأ

يَكُونَ   أَنأ  ا  إمَّ بهِِ:  أَمَرَ  ذِي  وَاَلَّ كَذَلكَِ.  لَيأسَ  مَا  وَإلَِى  لِ؛  عَقأ باِلأ مِهِ  عِلأ عَلَى  دَلَّ  مَا  إلَى 

باِ تَفَادًا  لَازِمًا  مُسأ أَوأ  ارِعِ.  للِشَّ صُودًا  مَقأ يَكُونَ  أَنأ  ا  وَإمَِّ عِ  أ باِلشََّّ تَفَادًا  مُسأ أَوأ  لِ؛  عَقأ لأ

عَهُ   شَرَ مَا  كُلَّ  يَنأتَظمُِ  هُ  فَإنَِّ عَةِ  أ وَالشَِّّ عِ  أ وَالشََّّ يعَةِ  ِ الشََّّ مُ  اسأ وَكَذَلكَِ  صُودِ.   الله للِأمَقأ

وَقَدأ   مَالِ  عَأ وَالأأ عَقَائِدِ  الأ الآجري  مِنأ  رٍ  بَكأ أَبُو  يأخُ  الشَّ رِيعَةِ" صَنَّفَ  الشَّ  "كِتَابَ 

يأخُ أَبُو عَبأدِ   ةَ    اللهوَصَنَّفَ الشَّ نُ بَطَّ اجِيَةِ"ابأ قَةِ النَّ ِبَانَةِ عَنإ شَرِيعَةِ الإفِرإ َ   "كِتَابَ الإإ وَغَيرأ

باِسأ  نَّةِ  السُّ فِي  ةِ  ئَِمَّ الأأ  
ِ
هَؤُلَاء صُودُ  مَقأ مَا  وَإنَِّ تَقِدُهَا ذَلكَِ.  يَعأ تيِ  الَّ عَقَائِدُ  الأ يعَةِ:  ِ الشََّّ مِ 

لٌ وَعَمَلٌ وَأَنَّ   يمَانَ قَوأ ِ تقَِادِهِمأ أَنَّ الإأ مِثألَ اعأ يمَانِ  ِ نَّةِ مِنأ الإأ لُ السُّ صُوفٌ بمَِا    اللهأَهأ مَوأ

سَهُ وَوَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ   نَفأ آنَ كَلَامُ  (  )وَصَفَ بهِِ  قُرأ الأ ُ مَخألُوقٍ وَأَنَّ    اللهوَأَنَّ    الله غَيرأ

 وَمَا شَاءَ    خَالقُِ 
ٍ
ء مُأ   اللهكُلِّ شَيأ  قَدِيرٌ. وَأَنََّّ

ٍ
ء هُ عَلَى كُلِّ شَيأ أ يَكُنأ وَأَنَّ  لََ

أ يَشَأأ كَانَ وَمَا لََ

مِنُو وَيُؤأ نُوبِ  الذُّ دِ  بمُِجَرَّ قِبألَةِ  الأ لَ  أَهأ رُونَ  يُكَفِّ وَ  لَا  وَنَحأ كَبَائِرِ  الأ لِ  لِأهَأ فَاعَةِ  باِلشَّ نَ 
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ا   وأ نَّةِ فَسَمَّ لِ السُّ يعَتهِِمأ    أُصُولَ اعْتقَِادِهِمْ ذَلكَِ مِنأ عُقُودِ أَهأ َ شَرِ قُوا بَينأ يعَتَهُمأ وَفَرَّ شَرِ

  . هِمأ ِ يعَةِ غَيرأ  وَشَرِ

يعَةَ  ِ الشََّّ  
ِ
هَؤُلَاء يهَا  يُسَمِّ تيِ  الَّ عَقَائِدُ  الأ تَهَا  وَهَذِهِ  عَامَّ هُمأ  ُ غَيرأ ي  يُسَمِّ تيِ  الَّ هِيَ   

الْكَلََمِ "و  "الْعَقْليَِّاتِ " َمِيعُ    "عِلْمَ  يهَا الجأ يُسَمِّ ينِّ "أَوأ  ِّ
الد  صُولَ 

ُ
ضُهُمأ    "أ بَعأ يهَا  وَيُسَمِّ

بَرَ "
ْ
ك
َ ْ
قْهَ الْ فِّ

ْ
 المراد. نتهى. ا"ال

مَِيعُ    –رحمه الله    –قوله  لوتنبه   يهَا الجأ ينِ ")يُسَمِّ على إشارة لطيفة  لأنه  (  "أُصُولَ الدِّ

التسمية ) الدينأن هذه  التقسيم )أصول  بين    ( لفظ مشتركفروعأصول و( وهذا 

و الكلام  وأهل  السنة  إشكالأهل  فلا  ذلك  بيان  تقدم  لهذا  عندئذو  قد    يكون 

إما باطلة لا  معاني ومقاصد إما حقة و  –فروع  تقسيم الدين إلى أصول و  –التقسيم  

  ...التفصيلبد من بيانَّا على وجه 

   ةباطلة ثلاثالفالمعاني : 

)(  الْصول)  ب  الذين أرادوا  .1 الدينأو  و(  أصول  العقليات  القواعد  الأدلة 

باسمها   وينفون  يثبتون  الإسلامية الفاسدة  الشَّيعة  نصوص  جعلوا  ثم 

تابعة لها يمكن ردها الأصول الفاسدة ولهذه  (  مسائل الفروعأو )(  فروعا)

الأصول   تلك  باسم  سهولة  عنها  ،  الفاسدةالعقلية  بكل  عبروا    ب وتارة 

والعلمية(   الخبرية  هي)المسائل  العملية(  الأ  التي  و)المسائل    هيصول 

مبين ها  فجعلوفروع  ال في ضلال  فوقعوا  الشَّعية  النصوص  على   محكمة 
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النصأ ف في  تلك  ثبتوا  وافق  ما  ووص  وأنكروا  الفاسدة  عطلوا  الأصول 

الأشاعرة المعتزلة وعند الجهمية و  منتشَّ  لتقسيما   هذاو  . ما خالفهاأولوا  و

ومن اتبعهم على ذلك من العقلانيين الذين أنكروا كثيًرا مما جاء به الشَّع  

"درء تعارض العقل والنقل" قال ابن تيمية في   الماسخة باسم عقولهم الفاسدة

وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم بنوا  ":  (  1/275)

على   هي  أأمرهم  ابتدعوها  التي  أقوالهم  جعلوا  أنَّم  وهو  فاسد،  صل 

ورسوله الله  قول  وجعلوا  دينهم،  أصول  جعلوها  التي  المحكمة   الأقوال 

جعلوا المتشابه من من المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى، ف  ()

ورسوله الله  كلام  من  المحكم  هو  يجعل   ()   كلامهم  كما  المتشابه،  هو 

الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال التي نفوا 

 .الله المستعان و . اهـ"به صفات الله

)(  الْصول)  ب  الذين أرادوا  .2 الدينأو  جعلالإيمان  (  أصول  الأعمال وا  ثم 

و الفعلية  )والعبادات  عليها(  فروعاالقولية  ماهيته  زائدة  في  داخلة   ، لا 

أعمال القلب و  -أو التصديق    -  المعرفةوعتقاد  لاا  إنما هوفجعلوا الإيمان  

 زائدة عليها ،  جعلوا أعمال الجوارح والأقوال تابعة لها بلفقط وكالإقرار  

لا كماله لا أصله و ،  لا يضر الإيمان تركها بالكلية  إن    :وقالوا   )!(  أو مجازا

تركت إن  التي  ليست من الأصول  بالكلية  قطس  لأنَّا  الإيمان  على )   اسم 
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،  بلالعاصي كامل الإيمان  الفاسق و  –على هذا المبدأ    –فجعلوا  ،  (زعمهم

من   و،  ذلكوأقبح  الفسقة  هؤلاء  إيمان  الأنبياء جعلوا  كإيمان  الفجرة 

شيوالملائكة   الإيمان  يتفاوت  ،  اواحدً   ئافجعلوا  أصله  لا    –لا  في وفي  لا 

يتبعضو  لا يتجزأو  –كماله   فهؤلاء هم المرجئة ولا يزيد ولا ينقص،  ،  لا 

المعرفة   هو  الإيمان  جعلوا  الذين  جعلوا  كذا  وكالجهمية  الذين  الأشاعرة 

و  التصديق  هو  الذين جعكذا  الإيمان  المرجئة  اعتقاد فقهاء  هو  الإيمان  لوا 

 نسأل الله العافية. قول باللسان  بالجنان و

بهذا التقسيم أن السنة والعمل بها فروع وقشور وأن السياسة   رادواالذين أ  .3

إليه هذا هي الأصول الحقيقية وهو منشَّ بين رؤوس  والحكم والتوصل 

المفل كالإخوان  علماءنا  ذكره  كما  ومقلديهم  هادي لاسين  بن  مقبل  علامة 

الحجوري     أبو عمرو  المحدث  الوالد  مشائخنا:  الله    -ومن   -حفظه 

 .وغيرهْا

 فيبينه ما يلي:  ةنى الصحيحاما التقسيم بالمعأ و 

ب  .1 أرادوا  الدين(  )الأصول(    الذين  )أصول  الأركان  أو  الإيمان    :ستةالإيمان 

كتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره  ملائكته وو  وأسمائه وصفات   بالله

تيمية  وشره  و ابن  الإسلام  شيخ  قول  الله    –هو  العقيدة "في    –رحمه 

العلية"وفي    "الواسطية الطحاويو(  1/69)  "المجموعة  في     الإمام 
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المشهورة   السلفوعقيدته  عامة  قول  العقيدة     هو  في  كتبهم  جعلوا  إذ 

الستة   هذه  على  كطاعمبنية  المسائل  بعض  بعضهم  زاد  الأمرثم  أولي   ، ة 

الصلاة تارك  الأهواءو  ،وحكم  أهل  ذلك  و   ،هجر  )وغير  أصول سموها 

  البربهاريوعبد الله بن أحمد  ( كالخلال والسنةأو )    كالإمام أحمد(  السنة

الله  - )  -  تعالى  رحمهم  الصابوني  العقيدةأو  الإمام  الطحاوي  و(  أو الإمام 

 (الشريعةأو )  "صحيحه"الإمام البخاري في أخير  ( كابن خزيمة والتوحيد)

 .–أسكنهم الفردوس الأعلى رحم الله الجميع و –كالآجري 

و  الأركان  هذه  )فجعلوا  منها  تتفرع  وأصولَالمسائل  و(  ثم  عمدة  منهاجا 

وجعلوا   القلبية  والأعمال  )القولية  وفروعاالجوارحية  هذه (  على  مبنية 

إذ جميع الأعمال دلالة والأصول   به الصحيحة  أقرّ  القلوب كما  لما في  تابعة 

 –  575  –  551  –  7/220)   "مجموع الفتاوى"ابن تيمية في  شيخ الإسلام  

هناك:  (  646 يُقَالَ "فقال  أَنْ  لِ بَقِيَ  َصأ للِْأ يمَانِ  ِ الإأ مُ  اسأ فَهَلأ  لَهُ   :  أَوأ  فَقَطأ 

دَهُ  وَلفُِرُوعِهِ  وَحأ مُ  الِاسأ يَُُصُّ  وَقَدأ  يَتَناَوَلُهمَُا  لَقَ  المأطُأ مَ  الِاسأ أَنَّ  قِيقُ:  وَالتَّحأ ؟ 

مِ  كَاسأ هُوَ؛  إلاَّ  يَُُصَّ  أ  لََ إذَا  لَ  صَأ الأأ إلاَّ  يَتَناَوَلُ  لَا  وَقَدأ  انِ  تِرَ الِاقأ مَعَ  مِ  باِلِاسأ

عَ  فَرأ لَ وَالأ صَأ هُ يَتَناَوَلُ الأأ جَرَةِ فَإنَِّ  نتهى ا  ."الشَّ
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العلوم والحكم" في    -رحمه الله تعالى    -  ابن رجبالحافظ    :كذلكو "جامع 

العلماء  و"  فقال: (  57  -  34ص) لها قد ضرب  شجرة  بمثل  الإيمان  مثل 

  نتهى ا ."شعبأصل وفروع و

القيم  الإمام    ومنهم:  في    ابن   قال:  (187)ص  "الفوائد"كما 

 ـ. ا"فروعها الأعمالالقلب، والتوحيد شجرة في ص والإخلا"  ه

العسقلاني  الإمام    ومنهم: حجر  في    ابن  قال  : (48/ 1)  "الفتح"لما 

لُهُ " ليِقَ  هَذَا وَصَلَ  [1]  عَبَّاسٍ( بن )وَقَالَ  قَوأ اقِ  عَبأدُ   التَّعأ زَّ سِيِرهِ  فِي  الرَّ  بسَِنَدٍ  تَفأ

بيِلُ   وَالمأنِأهَاجُ   صَحِيحٍ  وَاضِح  الطَّرِيقُ   أَيِ:  السَّ يعَةُ   الأ ِ وَالشََّّ نىً  والشَّعة   بمَِعأ

عَ   وَقَدأ  :  شَرَ ٌ   لَف    فيِهِ   هَذَا  فَعَلَى   سَنَّ   أَيأ ُ   وَنَشَّأ   يَدُلُّ   هَذَا  قِيلَ   فَإنِأ   مُرَتَّبٍ   غَيرأ

تلَِافِ   عَلَى  ذِي  الِاخأ ادِ   عَلَى   قَبألَهُ   وَالَّ َ ينِ   أُصُولِ   فِي   ذَلكَِ   بأَِنَّ   أُجِيبَ   الِاتحِّ  الدِّ

 ."النَّسْخُ   يَدْخُلُهُ   الَّذِي   وَهُوَ   الْفُرُوعِ   فِي   وَهَذَا  اخْتلََِفٌ   فيِهِ   الْْنَْبيَِاءِ   بَيَْ   وَلَيْسَ 

 المراد. نتهى ا

في      اللالكائي  وكذلك تقدم  في    مقدمةكما  قال  لما  الرسالة  شرح " هذه 

ا صُُولُ  ):  "لاعتقادأصول  الأأ ضَاعَتِ  عَلَيأهَا  حَتَّى  سَتأ  أُسِّ تيِ  الَّ قَدِيمَةُ  الأ

عُونَ  لَفِ إلَِيأهَا يَدأ يعَةُ، وَكَانَ عُلَمَاءُ السَّ ِ   هـا. (الشََّّ

 

عَةً وَمِنهَْاجًاتفسير قول الله تعالى: ﴿وهو الأثر المشهور عنه عند    [1] [  48]المائدة:    ﴾ لِكُلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ شُِْ

 وله طرق يصلح بها.  «وسبيلا  سنةً : »قال
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 من سورة   "تفسيره "كما في      العلامة الشيخ السعدي  من المعاصرين:و

قال:2/425)  ﴾ يماهِ رَ إبْ ﴿ شجرة  "  (  في   الإيمان، فكذلك  ثابت    أصلها 

في   الصالحالعمل  وفرعها من الكلام الطيب و  واعتقادًا،علما    المؤمن،قلب  

 هـ بتصرف.. ا"السماء دائما

 ( قال:70)ص  "للعقيدة السفارينية"في شرحه      العثيمين ابن  العلامة  و

هو الأصل ما سواه فالتوحيد    التوحيد،الأعمال مدارها على  فكل العلوم و"

 نتهى . ا"فهو فرع

الفوزان    : هممن و  السنة" في شرحه على    –حفظه الله    –الشيخ صالح  "شرح 

البربهاري   قال  (2/80)  للإمام  هو  "  :لما  الذي  الكتاب  "شرح هذا 

ذكر لأصول أهل والسنة، وإنما هو توضيح لما في الكتاب    السنة للبربهاري"

  "... الجماعة"شرح أصول أهل السنة و"فهذا الكتاب كما سماه    والجماعة،السنة  

 إلخ كلامه.

 الشافعي  : من السلفو عنهكما    هـ(    204)  الإمام  الإمام    نقله 

النبلاء"في      الذهبي أعلام  )10/20)  "سير  قال:  وَجَمَاعَةٌ (  مَةَ،  خُزَيأ نُ  ابأ

: لاَ يُقَالُ: لََِ   افعِِيُّ لَى: قَالَ الشَّ نُسُ بنُ عَبأدِ الأعَأ ثَناَ يُوأ لِ، وَلاَ قَالُوا: حَدَّ للَِْصأ

  (. اهـكَيأفَ 
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"تأويل كما في كتابه    –رحمه الله تعالى    –  هـ(  276)  الدينوري  الإمام ابن قتيبة

الحديث" الكلام  79)ص    مختلف  أهل  لما وصف  و(  غيرهم  من الجهمية 

إن كان لا و  –لو كان اختلافهم في الفروع والسنن لهم العذر عندنا  "  بأنَّم:

لكن اختلافهم كما اتسع لأهل الفقه، و  –عذر لهم مع ما يدعونه لأنفسهم  

عذاب  صفات الله تعالى، وفي قدرته، وفي نعيم أهل الجنة و  وفيفي التوحيد  

وو  البرزخ،وعذاب    النار،أهل   اللوح  الفي  الأمور  من  ذلك  تي لا  في غير 

الله   من  بوحي  إلا  نبي  ر و  تعالى،يعلمها  من  هذا  يعدم  هذه لن  مثل  د 

 إلخ كلامه. "نظره...الأصول إلى استحسانه و

أحمد  :منهمو  الله    –  (هـ  241)  الإمام  كتابه    كماأتباعه  و  –رحمه  مقدمة  في 

د بن حَنأبَل  "أصُول السّنة"  : لِإمَام أهل السّنة أَحمأ

ا
َ
دثن

َ
بَنَّا قَالَ أخبرنَا وَالدِي    ح سن بن الأ يأخ أَبُو عبد الله يحيى ابأن أبي الحأ الشَّ

د بن عبد  ُسَينأ عَلّي بن مُحمََّ بَنَّا قَالَ أخبرنَا أَبُو الحأ سن بن عمر بن الأ أَبُو عَلّي الحأ

أَ  قَالَ  المأعدل  بَشََّان  بن  د  الله  مُحمََّ أَبُو  ثَناَ  قَالَ  السماك  بن  د  أَحمأ بن  عُثأمَان  نا 

كتَِابه فِي شهر ربيع الأول  عَلَيأهِ من  قِرَاءَة  النبر  أَبُو  الوهاب  سن بن عبد  الحأ

 ِ وَمِائَتَينأ عين  وَتسِأ ثَلَاث  سنة  بن (  هـ293)  من  د  مُحمََّ فَر  جَعأ أَبُو  ثَناَ  قَالَ 

يّ  ِ الأبَصرأ المأنأقري  قَالَ    سُلَيأمَان  عَطَّار  الأ عَبدُوس بن ملك  حَدثنيِ  قَالَ  بتنيس 
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د بن حَنأبَل   نة"  :يَقُول  –رَضِي الله عَنهُ    –سَمِعت أَبَا عبد الله أَحمأ  أصُول السر

حَاب رَسُول الله   ك بمَِا كَانَ عَلَيأهِ أَصأ    ."بهموالاقتداء  عندنَا التَّمَسُّ

حاتم  :منهمو  زرعةو  هـ(277)  أبو  الرازيان264)  أبو  ذكره    هـ(  كما 

السنة و"في    –  تعالى  رحمه الله   –اللالكائي   ( 321)  الجماعة"شرح أصول أهل 

نُ أَبِي    عن َنِ بأ حمأ دٍ عَبأدُ الرَّ عَةَ عَنأ مَذَاهِبِ    حَاتمٍِ،مُحمََّ تُ أَبِي وَأَبَا زُرأ قَالَ: سَأَلأ

فِي   نَّةِ  السُّ لِ  ينِ أُصُولِ  أَهأ صَارِ...  ،الدِّ مَأ الأأ جَميِعِ  فِي  عُلَمَاءَ  الأ عَلَيأهِ  رَكَا  أَدأ  "وَمَا 

 .كلامه إلخ

 (. 204)ص "مختصر العلو"في   وقد صححه العلامة الألباني

المروزي  منهم: و  كتابه    هـ(  294)  الإمام  في  الصلاة""كما  قدر   تعظيم 

ضد الإيمان الكفر في كل  و للإيمَن أصل وفروع" ( فقال:338 – 337)ص

ف إكمامعنى  وفرعه:  والتصديق  الإقرار  الإيمان:  بالقلب أصل  العمل  ل 

 .  "والبدن 

البر    هـ(  216)  الأصمعي  منهم: و  عبد  ابن  ذكره  في   –الله    ماهرحم   –كما 

و العلم  بيان  )  فضله""جامع  :   (:1473فقال  مَعِيُّ صَأ الأأ تُ "  وَقَالَ  سَمِعأ

يَقُولُ: رَابيًِّا  فُرُوعِ    أَعأ باِلأ سُنُ  لَأ الأأ نَطَقَتِ  قُلُوبِ  الأ فِي  صُُولُ  الأأ ثَبَتَتِ   وَاللهإذَِا 

تَقِيمُ  وُدُّ المأُسأ رٌ وَهَيأهَاتَ أَنأ يَظأهَرَ الأ
ذَاكِ قَلأبيِ لَكَ شَاكِرٌ وَلسَِانِي لَكَ  لَمُ أَنَّ  يَعأ

قِيمِ  قَلأبِ السَّ  ـ ."مِنَ الأ  اه
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سلام    ومنهم: بن  القاسم  عبيد  الله    -أبو  في   هـ(224)المتوفى:    -رحمه 

( بعدما ذكر الحياء والغيرة والبذاذة وإماطة الأذى  29)ص   "كتاب الإيمان"

يمَانِ عن الطريق قال: ) ِ  ـفَكُلُّ هَذَا مِنأ فُروع الإأ  (. اه

رحمه الله   –  هـ(377)   أبو الحسين محمد بن أحمد الملََطي العسقلاني  منهم: و 

 14)ص   البدع"التنبيه والرد على أهل الهواء و"  لما قال في أول كتابه  –تعالى  

د  عَن  ثَبت  وَالَّذِي "(:  15  – نة  أصُول  أَن   عكاشة  بن  مَُُمَّ َّا  السر  عَلَيْهِ   اجْتمع  مِِ

يَان  عَاصِم   بن  عَليّ   مِنأهُم  وَالْعُلَمََء  الْفُقَهَاء   يُوسُف   بن  وَمُحمَّد   عُيَيأنَة   بن  وسُفأ

يَابِيّ  فرأ بن   الأ وَالأفضل  سوار  بن  وشابة  وَاقِدِيّ  الأ عمر  بن  وَمُحمَّد  وَشُعَيأب 

بن   ويعلى  دَاوُد  بن  الله  وَعبد  كُوفِي  الأ أبان  بن  عَزِيز  الأ وَعبد  كُوفِي  الأ دُكَينأ 

َن المقري وَزُهَيرأ ابأن نعيم وَالنضرأ  حمأ قبيصَة وَسَعِيد بن عُثأمَان، وأبو عبد الرَّ

قِي والوليد بن مُسلم الأقرشِي والرواد بن بن شُمَيأل وَأحمد بن خَ  مَشأ الدِ الدِّ

سعيد  بن  وَيحيى  ه  رَاهَوَيأ بن  حَاق  وَإسِأ يحيى  بن  وَيحيى  قَلَانِي  عَسأ الأ راح  الجأ

رَأيناَ  يَقُولُونَ  كلهم  ير  ِ الضرَّ مُعَاوِيَة  وَأَبُو  دي  مهأ بن  َن  حمأ الرَّ وَعبد  قطَّان  الأ

الله   رَسُول  حَاب  يَ   أَصأ لأمر  كَانُوا  ليِم  وَالتَّسأ الله  بقَِضَاء  ضَا  الرِّ قُولُونَ: 

 . انتهى  "الله

الصابوني  منهم: و  تعالى    –  (هـ373)  الإمام  الله  كتابه    –رحمه  عقيدة  "في 

سألني إخواني في الدين أن أجمع "فقال في المقدمة:    أهل الحديث"السلف و



 

  46 القبول لإثبات في الدين فروع وأصول تاج 

بها الذين مضوا من أئمة الدين    التي استمسك  أصول الدينلهم فصولا في  

 ـ. ا "السلف الصالحينوعلماء المسلمين و  ه

في   –رحمه الله تعالى    –  هـ(371)  أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني  منهم: و 

أصول الاعتقاد عند أهل  ]  : (49صلما بوّب )  ""اعتقاد أئمة الحديثكتابه  

          .[الحديث

رحمه الله   –كما ذكره عبد الله بن أحمد    هـ(106)  بن كيسان   طاووس  : منهمو 

   :(635)  فقال "السنة"في كتابه  –

نِي
َ
ث
َّ
د
َ
رَاهِيمُ   ح إبِأ نا  مَرٍ حَ   أَبِي،  مَعأ عَنأ  رَبَاحٌ،  ثَنيِ  طَاوُ   دَّ ابأنِ  عَنأ وعَنِ  سٍ 

وَسَاقُهَا  "قَالَ:    ،أَبيِهِ  هَادَةُ  الشَّ فَأَصْلُهَا  كَشَجَرَةٍ  يمََنِ  الِْْ كَذَا مَثَلُ  وَوَرَقُهَا 

ا  [1]  ."وَثَمَرُهَا الْوَرَعُ وَلََ خَيْرَ فِي شَجَرَةٍ لََ ثَمَرَ لَََ

 

هذا الأثر صحيح وإن كان فيه معمر بن راشد الذي رواياته عن أهل العراق ضعيفة إلا عن الزهري    [1]

كبار    –وطاووس كما هاهنا ولله الحمد. وفيه من الحكمة أن طاووسا   أدرك  التابعين وقد  أئمة  وهو من 

توحيد )شهادة  قد جعل ال – هريرة وغيرهم      الصحابة كابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي 

جعل وقاية بي العبد  "الورع الذي هو بمعنى التقوى التي هي:    أن لا إله إلا الله( أصل الإيمان ثم جعل 

 فرعا وثمرا للإيمان.، "وبي عذاب الل بفعل الْوامر وترك النواهي
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لت  ) تعالى:  (ق  الله  لقول  تفسيرا  يعتبر  اللأَ ﴿  وهذا  بَ  ضَََ كَيْفَ  تَرَ  مَثَلًَ    لََْ 

مََءِ  السَّ فِي  وَفَرْعُهَا  ثَابتٌِ  أَصْلُهَا  طَيِّبَةٍ  كَشَجَرَةٍ  طَيِّبَةً    [ 24]إبراهيم:    ﴾كَلمَِةً 

 ...وسيأتي مزيد بيان لهذا في فصل خاص في تفسير هذه الآية فيما بعض

قال:    هـ(130)  دينار   بن  مالك  ومنهم: القلب "  لما  في  يبدو  الإيمان 

لَة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال  ضعيفاً ضئيلًا كالبَقأ

غَل وما يضعفه ويُوهِنه، أوشك أن ينمو أو يزداد،  الصالحة، وأماط عنه الدَّ

له   وفروع،ويصير  أمثال   أصل  يصير  حتى  يتناهى  لا  ما  إلى  وظل  وثمرة 

اانتهى كما    ."الجبال تيميةذكره   "المجموع" و  (178ص)  "الإيمان"في      بن 

(7/225) . 

عياض  منهم:و  بن  في   هـ(    187)  فضيل  أحمد  بن  الله  عبد  ذكره  كما 

فُضَيألٌ:  "  (:818)  "السنة" وَفَرْعُهُ "وَقَالَ  عِنْدَنَا  يمََنِ  الِْْ هَادَةِ    أَصْلُ  الشَّ دَ  بَعأ

للِنَّبيِِّ   هَادَةِ  الشَّ دَ  وَبَعأ حِيدِ  قُ   وَالتَّوأ صِدأ فَرَائِضِ  الأ  
ِ
أَدَاء دَ  وَبَعأ بَلَاغِ  باِلأ

حِمِ،   الرَّ وَصِلَةُ  دِ،  عَهأ باِلأ وَفَاءُ  وَالأ يَانَةِ، 
ِ الخأ كُ  وَتَرأ مََانَةِ،  الأأ ظُ  وَحِفأ َدِيثِ،  الحأ

ةً وَالنَّصِيحَةُ لِجمَِيعِ المأُ  َةُ للِنَّاسِ عَامَّ حمأ لمِِيَن، وَالرَّ  ."سأ
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ومرادهم   ه لَ يفهم من كلام هؤلاء الأئمة الأجلاء  أنعلى  لكن مع التنبيه  

 الماسخة  أراد به المرجئة  المعنى الباطل الذي  لتقسيم الدين إلى أصول وفروع

 كما صدر من بعض المتأخرين... فيما مضى

نتائج لكمال الإيمان متلازمة وأن كمال الأعمال الظاهرة تابعة وإنما أرادوا  و 

القول في قول الله تعالى:  والنقصان كذلك  الباطن و  فَلََ  ﴿الدليل على هذا 

صَلََّ  وَلََ  قَ  لََ ﴿قوله:  و  ،[31القيامة:  ]  ﴾صَدَّ ارْكَعُوا  مُ  لََُ قيِلَ  وَإذَِا 

بيَِ    *يَرْكَعُونَ   للِْمُكَذِّ يَوْمَئِذٍ  يُؤْمِنُونَ   *وَيْلٌ  بَعْدَهُ  حَدِيثٍ   ﴾فَبأَِيِّ 

في الحديث المشهور المتفق على صحته عن النعمان  و  ،[50-48المرسلات:  ]

وَإنَِّ فِي الَجسَدِ   :أنه قال: قال رسول الله    -رضي الله عنه    -بن بشير »أَلََ 

أَلََ  هُ،  كُلُّ الَجسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإذَِا  هُ،  كُلُّ الَجسَدُ  صَلَحَ  صَلَحَتْ  إذَِا  مُضْغَةً: 

  . الحديثوَهِيَ القَلْبُ«

طَابَ    :عن معاوية  في الآخر  و أَسْفَلُهُ،  طَابَ  إذَِا  كَالْوِعَاءِ،  الْْعَْمََلُ  مََ  »إنَِّ

 [1]أَعْلََهُ، وَإذَِا فَسَدَ أَسْفَلُهُ، فَسَدَ أَعْلََهُ«. 

 

 

 

 .  حسن، وقد حسنه العلامة الألباني بسند ( 4199) "سننه"   في ابن ماجه أخرجه  حسن.  [1]
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جزءً   بل، الظاهرة  الأعمال  جعلوا  الإيمان  لازما    ابعضهم  للْعمال و لمسمى 

مما يعتبر (  7/360في نفس المصدر السابق )    الباطنة كما بينه ابن تيمية

إن الأعمال )  –  عليه رحمة واسعة  الله  ةرحم  –العلامة الألباني  قول  على    اردّ 

 ... [1]  (كلها شرط كمال للإيمان

  "التدمرية"   كما في شرحه على   –  تعالى  رحمه الله  –العلامة أمان الجامي  وقال  

هو  و  اهـ  ."العقيدة جزء هام من الإيمان إن  "(:  1/43)    لشيخ الإسلام

المتفق عليه مرفوعا   كحديث أبي هريرة  كثيرة  دلة  له أ و  قول قوي أيضا

يمََنُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ  بلفظ:   شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لََ   -أَوْ بضِْعٌ وَسِتُّونَ    -»الِْْ

يمََنِ« يَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ  .إلَِهَ إلََِّ اللُ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالَْْ

 

بذلك    [1] الصلاة"  المشهورة  رسالته  في  –  تعالى  الله  رحمه  –كما صرح  تارك  في  41)ص  "حكم  وكرره   )

 أهل السنة( )!( اهـ عند كمال  شرط كلها  الصالحة  الأعمال ( قال: )فإن2/70له ) "السؤالات"

ول)
ق  بلا شك ولا  من كبار أئمة هذه الأمة  العلامة الألباني  وإن كان    –ومنا جميعا      الحق أرفع منه   :( وا 

ومع التنبيه أنه لا ينبغي أن يقال عنه بأنه وقع في الإرجاء أو وافق قول المرجئة،    -لسنةخلاف بين أهل ا 

منه  اجتهادا  كان  و ف،  -  وخطاء   وإنما  الجاميمع    الصوابالْق  أمان  موافق  وغيره      الشيخ  لْنه 

رحمه    –  كذلك!  أو الطعن فيه   لَ يَوز التعصب علَ قول الشيخ الْلبانيو   ،ف والسنة النبويةلْقوال السل 

                                                                       .إجماله يحتمل باطلا ومخالفته الظاهرة لمعتقد السلف   بعدما بيّن بطلانه أو –الله 
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لت  ) القلوب   -  ءالحيا  جعل  لما  ف  (ق  أعمال  من  تعتبر  من   ا جزءً   -  التي 

 رحمه الله  –ي  السند  العلامة  قال   ،بالتلازمها  العقيدة منقد جعل  ف  ،الإيمان 

على    –  تعالى تعليقه  ماجه"في  ابن  الحديث  (1/29)   "سنن  هذا  : عند 

جَرَ " نُ الشَّ بَةُ غُصأ عأ لٍ وَالشُّ عُ كُلِّ أَصأ  ـ. ا"ةِ وَفَرأ  ه

 المنة.من أقوال أهل السنة والجماعة ولله الحمد وكلا القولين  ف كل،على و

بد    فهاهنا، المرلا  المميّز بين قول هؤلاء  القدر  بيان  أئمة جئة ومن  بين قول 

المرجئة  و  نةالس قول  حقيقة  أن  فرع  )هو  الأعمال  هو    أصل(   الإيمانوإن 

الإيمان  فر)  بأنَّا  بقولهم  الأعمال  جميع  –  ترى  كما  –إخراج   ع( عن مسمى 

للإيمان )أصول( المقصود به أن  ف  نةوأما قول أئمة الس  ، (هالأصبقولهم بأنه )

كما بينه شيخ الإسلام  ن  الإيما  مسمى  في  داخل  –  إذن   –الجميع  و)فروع( و

قَلأبِ "( لما قال:  10/355)"المجموع"  كما في      ابن تيمية قَائِمُ باِلأ ينُ الأ وَالدِّ

فُرُوعُ( وَهِيَ  مَالُ الظَّاهِرَةُ هِيَ )الأ عَأ لُ( وَالأأ صَأ مًا وَحَالًا هُوَ )الأأ يمَانِ عِلأ ِ مِنأ الإأ

أَنأ  كَمَا  بفُِرُوعِهِ  مُلُ  وَيَكأ أُصُولهِِ  يُبأنىَ مِنأ  مَا  لُ  أَوَّ ينُ  فَالدِّ يمَانِ.  ِ  اللهزَلَ  كَمَالُ الإأ

قِصَصُ  وَالأ ليَِّةُ  عَقأ الأ المأَقَايِيسُ  هِيَ  تيِ  الَّ ثَالِ  مَأ وَالأأ حِيدِ  التَّوأ مِنأ  أُصُولَهُ  ةَ  بمَِكَّ

باِلمأَدِينَةِ   زَلَ  أَنأ ثُمَّ  وَعِيدُ  وَالأ دُ  وَعأ ةٌ    -وَالأ قُوَّ لَهُ  صَارَ  مِنأ   -لمََّا  الظَّاهِرَةَ  فُرُوعَهُ 
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مُُعَةِ   نَا  الجأ وَالزِّ رِ  َمأ الخأ رِيمِ  وَتَحأ يَامِ  وَالصِّ هَادِ 
وَالجأِ قَامَةِ  ِ وَالإأ ذََانِ  وَالأأ مََاعَةِ  وَالجأ

مَاتهِِ  ِ ذَلكَِ مِنأ وَاجِبَاتهِِ وَمُحرََّ  . بالله التوفيق و  هـ. ا "وَالمأيَأسِِّ وَغَيرأ

 لما وقع بينهم من الخلاف   الفقهاء  المقصود في قول الأصوليين   ي في بيان وه

   [1]في مسألة )هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام أم لا(. 

السنة والأدلة الشَّعية من الكتاب و  النصوصجميع  أن    المعنى الثاني:  .2

)الإجماع  و والقواعد اس( وأصولَتسمى  المسائل  من  منها  واستنبط  تخرج 

رحمه الله تعالى   –العثيمين  ابن  كما ذكره العلامة  (  فروعاتسمى )الأحكام  و

على    – شرحه  للعمريطي"في  المقدمة: 21)ص  "الورقات  في  فقال   )

على  و" الفقه  يسمى   اسمه،أصول  شيء  وهناك  الفقه  عليه  ينبني  يعني: 

الفقه) )( وأصول  أدلة ف   (،الفقهقواعد  شيء يسمى  يبحث في  الفقه  أصول 

 إلى أن قال:  ."قواعد الفقه تبحث في مسائل الفقهالفقه و

الفرع: ما بني غيره، فما بني عليه غيره فهو أصل وما يبنى عليه    الْصل:"

 هـا  ."نى عليهما غيرهْا( لأنه يبأصلَالسنة )فسمى الكتاب وعلى غيره 

 

"البحر المحيط في  و(  1/178)   "الإبهاج في شرح المنهاج"   وكذا (  163ص)  "شرح تنقيح الفصول"   انظر  [1]

الفقه" الفقه"وكذا    (125/ 2)  للزوكشَّ    أصول  أصول  في      الشنقيطي  للعلامة  "المذكرة 

الورقات"   على   شرحه  في  العثيمين  ابن    وللعلامة (  41-40ص) ذلك    قول(  ص )  "منظومة  في  جيد 

 .  أعلم والله 
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الألباني    منهم:و  الله    –العلامة  رسالته    –رحمه  في  قال  حجة لما  "الحديث 

إنما  "(:  79)ص  بنفسه" العلم  اسم  بأن  والآثار مصرحة  الأحاديث  فهذه 

والإجماع أو ما قيس على هذه   يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله  

 هـا "الأصول عند فقد نص على ذلك

 لما قال في مقدمة   –  تعالى  رحمه الله  –نعيم الأصبهاني    وأب  من المتقدمين:و

مسلم""مسنده   صحيح  على  نظرت  "  (:1/33)  المستخرج  إنِيِّ  ثمَّ   ...-  

الله   أَنأوَاع    -وفقك  ثَلَاثَة  ق  الحأ إلَِى  لِهَا  بأَِهأ توصل  تيِ  الَّ ق  الحأ أصُول  فَرَأَيأت 

ةكتاب وَسنة ئَِمَّ َاع الأأ  ـ. ا"، وَإجِمأ  ه

(: 1/78)"اعتصامه"  في    –  تعالى  رحمه الله  –أبو إسحاق الشاطبي    ومنهم: 

الوجه الخامس من النقل: ما جاء منه في ذم "لما ذكر أدلة ذم البدعة فقال:  

لا المذموم وهو المبني على غير أس والمستند إلى غير أصل من كتاب والرأي  

 . انتهى "سنة

البر    منهم:و  عبد  الله    –ابن  و"في    –تعالى  رحمه  العلم  بيان    فضله" جامع 

هذه   ( 2/893) في  للإجماع  نقله  على  تنبيها  السابق  القسم  في  تقدم  وقد 

مِ نَظيِِرهِ فَهَذَا "  :المسألة فقال  بحُِكأ
ِ
ء أ مُ للِشََّّ ُكأ صُُولِ وَالحأ قِيَاسُ عَلَى الأأ ا الأ وَأَمَّ

قِيَاسِ قَ  لَفِ، بَلأ كُلُّ مَنأ رُوِيَ عَنأهُ ذَمُّ الأ أ يَُُالفِأ فيِهِ أَحَدٌ مِنَ السَّ دأ وُجِدَ مَا لََ
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مُخاَلفٌِ   مُتَجَاهِلٌ  أَوأ  جَاهِلٌ  إلِاَّ  هَذَا  فَعُ  يَدأ لَا  مَنأصُوصًا  حِيحُ  الصَّ قِيَاسُ  الأ لَهُ 

كَامِ للِ حَأ لَفِ فِي الأأ  هـ. ا "سَّ

 (: 2/939)  وقال في موطن آخر

لَفُ  " دَالِ فِي    -عَنأهُمأ    اللهرَضِيَ    -وَنََّىَ السَّ جَلَّ ثَناَؤُهُ وَفِي صِفَاتهِِ   اللهعَنِ الجأِ

فيِهِ  يُحأتَاجُ  مٌ  عِلأ هُ  لِأنََّ وَالتَّناَظُرِ؛  فيِهِ  دَالِ 
الجأِ عَلَى  َعُوا  فَأَجمأ هُ  فِقأ الأ ا  وَأَمَّ مَائِهِ،  وَأَسأ

صُُولِ للِأحَاجَةِ إلَِى ذَلكَِ وَلَ  فُرُوعِ عَلَى الأأ تقَِادَاتُ كَذَلكَِ إلَِى رَدِّ الأ  ."يأسَ الِاعأ

 كلامه. إلخ

 (:2/408)  أيضاوقال 

يا  " بالعيار    أخي، واعلم  الرأي  أصل  هْا  والقرآن  السنة  وليس    عليه،أن 

بالعيار على   السنة عيار    السنة،الرأي  ومن جهل الْصل لَ يصل    عليه، بل 

 نتهىا ."الفرع أبدًا

)وقال   لمنهج طلب  2/1229أيضا  مبينا  أَصْلُ "  العلم وتحصيله:(  الْقُرْآنُ 

مِهِ مِنأ لسَِانِ    الْعِلْمِ  فَهأ تَعِيُن بهِِ عَلَى  فَرَغَ إلَِى مَا يَسأ بُلُوغِهِ ثُمَّ  قَبألَ  فَمَنأ حَفِظَهُ 

نًا كَبيًِرا عَلَى مُرَادِهِ مِنأهُ، وَمِنأ سُنَنِ رَسُولِ الله عَرَبِ كَانَ ذَلكَِ لَهُ عَوأ ثُمَّ    الأ

 يَنأظُرُ 
ِ
عُلَمَاء الأ تلَِافِ  اخأ عَلَى  وَيَقِفُ  كَامِهِ  وَأَحأ وَمَنأسُوخِهِ  آنِ  قُرأ الأ نَاسِخِ  فِي   

بَهُ الله رٌ قَرِيبٌ عَلَى مَنأ قَرَّ فَاقِهِمأ فِي ذَلكَِ وَهُوَ أَمأ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيأهِ، ثُمَّ يَنأظُرُ   وَاتِّ

نَنِ المأَأأثُورَةِ الثَّابتَِةِ عَنأ رَسُ   فَبهَِا يَصِلُ الطَّالبُِ إلَِى مُرَادِ الله    ولِ اللهِفِي السُّ
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رَسُولِ الله سِيَرِ  وَفِي  فَتأحًا،  آنِ  قُرأ الأ كَامُ  أَحأ لَهُ  تَحُ  تَفأ وَهِيَ  كتَِابهِِ  فِي  وَجَلَّ    عَزَّ 

نَنِ    اهـ. "تَنأبيِهٌ عَلَى كَثيٍِر مِنَ النَّاسِخِ وَالمأنَأسُوخِ فِي السُّ

لت  )  –  رحمه الله  –ومعنى قوله )بالعيار( هو الارتفاع كما أفاده ابن فارس    (ق 

           "مقاييس اللغة".في معجمه 

أصول الأحكام التي تدور "  لما قال:  –رحمه الله    –الإمام ابن القيم    منهم: و 

. "عليها نحو خمسمائة حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث

 (.2/182) "إعلام الموقعين"من كتابه القيم   انتهى

 سعيد بن منصور الجوزجاني  : من السلف هذا المعنى واأثبت الذينو 

. [باب أصول الفرائض]:  "السنن"لما بوّب في    –رحمه الله تعالى    –  هـ(227)

 أدلتها.بذلك أراد و انتهى

المروزي  منهم: و  الله  عبد  عليه    –  هـ(294)  أبو  الله   "السنة"في    –رحمة 

قال:(  115) عَبأدِ  "  لما  أَبُو  تُ  ":  اللهقَالَ  الْفَرَائِضِ وَجَدأ لَا   أُصُولَ  هَا  كُلَّ

النَّبيِِّ  مِنَ  جَمةٍ  بتَِرأ إلِاَّ  بِهَا  عَمَلُ  الأ وَلَا  دِيَتُهَا  تَأأ تُنأكَرُ  وَلَا  سِيُرهَا  تَفأ رَفُ      يُعأ

هَادُ... َجُّ وَالجأِ يَامُ وَالحأ كَاةُ وَالصِّ لَاةُ وَالزَّ سِيٍر مِنأهُ، مِنأ ذَلكَِ الصَّ  ـا "وَتَفأ  ه

 (:394قال في موطن آخر )و

النَّبيِِّ  " حَابِ  أَصأ َاعُ  إجِمأ وَكَانَ   ...    ِم عِلأ الأ أُصُولَ  أَنَّ  عَلَى  وَالتَّابِعِيَن 

كتَِابِ   فِي  كَامِ  حَأ ثِ   اللهوَالأأ بَحأ باِلأ تَنأبَطٌ  مُسأ وَمِنأهُ  تلَِاوَتهِِ،  فِي  هُومٌ  مَفأ  ٌ بَينِّ فَمِنأهُ 
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مِ عَنِ   فَهأ عِلأمِ وَالأ لِ الأ كَامِهِ لماََ  اللهمِنأ أَهأ ضِ أَحأ نَّةُ نَاسِخَةً لبَِعأ ، وَلَوأ كَانَتِ السُّ

يُشَبِّهَ حَادِثَةً   لَ نُسِخَ  حَتَّ   بأَِصْلٍ مِنْ أُصُولهِِ حَلَّ لِأحََدٍ أَنأ  صَأ ذَلكَِ الأأ لَمَ  يَعأ ى 

هِ، أَمأ لَا  ِ  نتهى . ا"بغَِيرأ

(  10/20) "سير أعلام النبلاء"كما في  ( هـ 204الإمام الشافعي ) ومنهم:

نَّةُ، قال الذهبي: ) آنُ، وَالسُّ لُ القُرأ لُ: الأصَأ افعِِيَّ يَقُوأ نُسَ: سَمِعَ الشَّ وَعَنأ يُوأ

ثِ المنُأفَرِدِ وَقِيَاسٌ  بَرُ مِنَ الحَدِيأ َاعُ أَكأ  (. اهـعَلَيأهِمَا، وَالِإجمأ

قَالَ )وا  وقال: لَى:  الأعَأ عَبأدِ  بنُ  نُسُ  يُوأ ثَناَ  حَدَّ قَالُوا:  وَجَمَاعَةٌ  مَةَ،  خُزَيأ نُ  بأ

لِ، وَلاَ كَيأفَ  : لاَ يُقَالُ: لََِ للَِْصأ افعِِيُّ  ـالشَّ  (. اه

حَاتِ )وقال  وقال   أَبِي  نُ  لُ ابأ الأصَأ  : افعِِيُّ الشَّ قَالَ  لُ:  يَقُوأ نُسَ  يُوأ تُ  سَمِعأ مٍ: 

سُنَّةٌ،  فَهُوَ  ثُ  الحَدِيأ صَحَّ  وَإذَِا  عَلَيأهِمَا،  فَقِيَاسٌ   ، يَكُنأ أ  لََ فَإنِأ  سُنَّةٌ،  أَوأ  آنٌ  قُرأ

وَإِ  ظَاهِرِهِ،  عَلَى  ثُ  وَالحَدِيأ المنُأفَرِدِ،  ثِ  الحَدِيأ مِنَ  بَرُ  أَكأ َاعُ  احتَمَلَ وَالِإجمأ ذَا 

بَهَ ظَاهِرَهُ  ثُ مَعَانِي، فَمَا أَشأ  ـالحَدِيأ  (. اه

المديني  منهم: و  بن  الله    –  هـ(   234)  علي  المستخرج كما في    –رحمه  "المسند 

 (:  2164لأبي نعيم الأصبهاني فقال ) على صحيح مسلم"

نِ جُنأدُبٍ قَالَ:    الله... عَنأ عَبأدِ  " دَةَ عَنأ سَمُرَةَ بأ نِ بُرَيأ يأتُ وَرَاءَ رَسُولِ  "بأ صَلَّ

لاةِ وَسَطَهَا    الله رَأَةٍ مَاتَتأ فِي نفَِاسِهَا فَقَامَ عَلَيأهَا فِي الصَّ . قَالَ عَلِيُّ "عَلَى امأ
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  : المأَدِينيِِّ نُ  وَهُوَ  "بأ سَمُرَةَ  مِنأ  هُ  مَعأ يَسأ أ  لََ دَةَ  بُرَيأ نَ  ابأ يَكُونَ  أَنأ  أَخَافُ  فَكُنأتُ 

 . انتهى المراد."أَصْلٌ مِنَ الْْصُُولِ 

التنبيه  "في كتابه    –رحمه الله    –  هـ(377)  بو الحسين الملطيالإمام أ  منهم:و 

مة أصل من أصُول "( لما قال:  30)ص    البدع"والرد على أهل   َاع الأأ وَإجِمأ

 نتهى . ا"الدّين

في   كما ذكره ابن عبد البر      هـ(  179بن أنس )  الإمام مالك  ومنهم: 

بٍ: "  :(2238)   لما قال  "جامع بيان العلم وفضله"كتابه النفيس   وَقَالَ ابأنُ وَهأ

نَ مُعَاوِيَةَ قَالَ لرَِبيِعَةَ:   ثَنيِ مَالكٌِ أَنَّ إيَِاسَ بأ ءَ إذَِا بُنيَِ عَلَى عِوَجٍ  "حَدَّ أ إنَِّ الشََّّ

تَدِلُ  يَعأ يَكَدأ  أ  مَالكٌِ:    "لََ أَ "قَالَ   ِ غَيرأ عَلَى  يَتَكَلَّمُ  ذِي  الَّ تيَِ  المأُفأ بذَِلكَِ  لٍ يُرِيدُ  صأ

 ـ ."يَبأنيِ عَلَيأهِ كَلَامَهُ   اه

الله   –  هـ(  204)  الشافعي  مالإما  منهم: و  ابن عبد   –  تعالى  رحمه  ذكره  كما 

 ( فقال:1403)في نفس المصدر   – أيضا –البر 

ا
َ
ن
َ
ر
َ
ب
ْ
أَخ

َ
شَاكِرٍ، نا  و بأنُ  رَاهِيمُ  نُ   إبِأ بأ لَمُ  أَسأ نا  عَزِيزِ،  الأ عَبأدِ  نِ  بأ يَحأيَى  نُ  بأ دُ  مُحمََّ

افعِِيُّ   نُ سُلَيأمَانَ قَالَا: قَالَ الشَّ بيِعُ بأ ، وَالرَّ عَزِيزِ، نا المأُزَنِيُّ ، -  رَحِمَهُ الله  -عَبأدِ الأ

هَةُ  " وِجأ عِلأمِ  الأ جِهَةِ  مِنأ  إلِاَّ  حَرَامٌ  وَلَا  حَلَالٌ   
ٍ
ء شَيأ فِي  يَقُولَ  أَنأ  لِأحََدٍ  لَيأسَ 
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فِي   أَوأ  الأكتَِابِ  فِي  مَا نُصَّ  عِلأمِ  نَّةِ،الأ ذَلكَِ   السُّ فِي  يُوجَدأ  أ  لََ فَإنِأ  َاعِ  جمأ
ِ الإأ فِي  أَوأ 

 [ 1] ."نَ فِي مَعْنَاهَافَالْقِيَاسِ عَلََ هَذِهِ الْْصُُولِ مَا كَا

البويطي يقول:    وقال  الشافعي  سمعت  الْحكام":  نيّف   أصول 

وخمسمائة حديث، كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثاً، وكلها عند ابن عيينة 

 نتهىا ."إلا ستة أحاديث

في      هـ(157)  الأوزاعي  منهم:و  أحمد  بن  الله  عبد  ذكره    "السنة" كما 

الله    -(  247) قَالَ:    -رحمه  هُ  أَنَّ  ، زَاعِيِّ وَأ الأأ صُُولَ "عَنِ  الأأ ضَيَّعَ  حَنيِفَةَ  أَبُو 

قِيَاسِ  بَلَ عَلَى الأ  . "وَأَقأ

الدارمي  منهم:و  في      هـ(280)  الإمام  قال  بشر لما  على  "نقضه 

النبوية:2/654)  ريسي"الم الأحاديث  بعض  نقل  بعدما  هَذِهِ  "  (  وَهِيَ 

ينِ وَفُ  ثَارُ، وَهِيَ أُصُولُ الدِّ آن الآأ قُرأ دَ الأ  ـ. ا"رُوعُهُ بَعأ  ه

 البر عبد ابن ذكره كما – تعالى الله رحمه – هـ(110) محمد بن سيرين ومنهم: 

أ  (  1555)فضله"  جامع بيان العلم و"في    –رحمه الله    – عَنِ ابأنِ سِيِرينَ قَالَ: لََ

دَ النَّبيِِّ   رٍ    يَكُنأ أَحَدٌ بَعأ لَمُ مِنأ أَبِي بَكأ يَبَ لماَِ لَا يَعأ دَ أَهأ أ يَكُنأ أَحَدٌ بَعأ ، وَلََ

لَمُ مِنأ عُمَرَ  يَبَ لماَِ لَا يَعأ رٍ أَهأ رٍ نَزَلَتأ بهِِ قَضِيَّةٌ   أَبِي بَكأ فِي  فَلَمْ يََدِْ وَإنَِّ أَبَا بَكأ

 

 رجاله ثقات.  –إن شاء الله  –ظاهره الصحة و[ 1]
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تَهَدَ رَأأيَهُ، ثُمَّ قَالَ: »هَذَا رَأأييِ فَإنِأ    مِنهَْا أَصْلًَ اللِكتَِابِ   نَّةِ أَثَرًا فَاجأ وَلَا فِي السُّ

فِرُ  اللهيَكُنأ صَوَابًا فَمِنَ  تَغأ  «. اللهوَإِنأ يَكُنأ خَطَأً فَمِنِّي وَأَسأ

 لله الحمد.صحيح و هوسند

البخاري    منهم: و  الله    –الإمام  كتابه    –تعالى  رحمه  في  خلف كما  "الصلاة 

رَةَ (  137بعدما ذكر حديث )  فقال  الإمام" »مَنْ أَدْرَكَ   :  النَّبيِّ   عن  أَبِي هُرَيأ

لََةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا« فِي هَذَا عَنأ الرَسُولِ   الْْصُُولَ مَعَ أَنَّ  "قَالَ:  .  مِنَ الصَّ

  َنيَِةٌ ع تَغأ    اهـ . "نأ مَذَاهِبِ النَّاسِ مُسأ

الله    –  هـ(388)  الخطابي  : منهم و  على   –رحمه  مقدمة شرحه  في  ذكره  كما 

  لْن الْديث...  "قال:  (  1/4)  "معالم السنن"  ب  المعروف  "سنن أبي داود"

الْصل  هو  الذي  الْساس  وبمنزلة  ا،  البناء  بمنزلة  له الفقه  هو  لذي 

 نتهى . ا"كالفرع

خزيمة  : منهمو  ابن  الله  –  هـ(311)  الإمام  في   –  تعالى  رحمه  قال  لما 

الكلام:  2/815)  "التوحيد" لأهل  ذمه  في  بَارٍ "(  بأَِخأ ونَ  وَيَحأتَجُّ  ...

ةٍ،   َ مُفَسَّّ  ِ غَيرأ مُجأمَلَةٍ  بَارٍ  وَبأَِخأ اةٍ،  مُتَقَصَّ  ِ غَيرأ ةٍ،  أُصُولَ مُخأتَصَرَ يَفْهَمُونَ  لََ 

هَاالْعِلْمِ  بَارِ عَلَى مُخأتَصَرِ خَأ تَدِلُّونَ باِلمأتَُقَصََّّ مِنَ الأأ  ـا  ."، يَسأ  ه
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اهِدَ )  : ومنهم  عُمَرِيَّ الزَّ َنِ الأ حمأ كما ذكره أبو نعيم في      هـ(171أَبَو عَبأدِ الرَّ

جِدِ "( بسنده وفي آخره:  8/283)    "الحلية" جِدِ مَسأ ...وَهُوَ قَائِمٌ فِي المأَسأ

 مِنىً إلَِى جَنأبِ المأنِأبَرِ وَهُوَ آخِذٌ بعَِمُودِ المأنِأبَرِ وَهُوَ يُشِيُر بيَِدِهِ وَهُوَ يَقُولُ:

 

ولِّ 
ُ
يــــ مَدْرَجَةِّ السُّ             نْيَـا بِّ

نَ الدُّ هُمُ مِّ
َ
 وَضــعُوا عُقُول

صُولِّ وَ 
ُ ْ
مَ الْ

ْ
ل وا عِّ

ُ
فَل
ْ
غ
َ
ـــرُو              عِّ وَأ

ُ
فـــ
ْ
رَافِّ ال

ْ
ط
َ
أ هَوْا بِّ

َ
 ل

 

الثالث:  .3 جعل  المعنى  وا  من  جعل  أصلَ)المحض  الحق  لله  ثم  العلم  ( 

في شرحه على   –رحمه الله    –كما قال العلامة العثيمين  لذلك  (  فرعاالدين )و

التفسير"  ( فقال في 244)ص  ابن تيمية    لشيخ الإسلام  "مقدمة أصول 

تعالى:   الله  قول  بين  بهِِ  ﴿الجمع  لََمِ   اللُ يَُّْدِي  السَّ سُبُلَ  رِضْوَانَهُ  بَعَ  اتَّ   ﴾ مَنِ 

قوله:  و  [16المائدة:  ] تَتَّبعُِوا ﴿بين  وَلََ  فَاتَّبعُِوهُ  مُسْتَقِيمًَ  اطيِ  صَِِ هَذَا  وَأَنَّ 

بُلَ   سَبيِلهِِ السُّ عَنْ  بكُِمْ  قَ  سبيل "  فقال:  [153الأنعام:  ]  ﴾فَتَفَرَّ إن  فيقال: 

البر صوم والحج والجهاد وال فروع: الصلاة والزكاة و   الحق واحد ولكن له

 هـا . "هذه سبل لكنها تَتمع كلها في سبيل واحد،  ما أشبه ذلكالصلة وو

تيميةو ابن  القول  بهذا  قال  الله   –  قد  في    –  تعالى  رحمه   "المجموع"كما 

وو"  (: 4/39) الإيمان.  أصل  وهو  الإيمان  يعطي  الله  هو ذكر  سبحانه  الله 

نفسه أصل لكل   فكما أن   كل شيء ومليكه وهو معلم كل علم وواهبه،ربّ  

   هـ. ا"ذكره في القلبشيء موجود فذكره والعلم به أصل لكل علم و
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اللَّهُمَّ »  :–  السلامعليه الصلاة و  –قد يشهد لهذا المعنى الجميل قول النبي  و

وَوَعْدُكَ   الَْقُّ  أَنْتَ   ، فيِهِنَّ وَمَنْ  وَالْرَْضِ  مَوَاتِ  السَّ قَيِّمُ  أَنْتَ  الَْمْدُ  لَكَ 

  ، حَق  وَالنَّبيُِّونَ   ، حَق  وَالنَّارُ   ، حَق  وَالَجنَّةُ   ، حَق  وَقَوْلُكَ   ، حَق  وَلقَِاؤُكَ   ، الَْقُّ

دٌ   «.    وَمَُُمَّ حَق  اعَةُ  وَالسَّ  ، عباسهو  و  لحديثاحَق  ابن  عن  عليه    متفق 

. 

 كما قاله أبو    )أصلا( والكفر )فرعا(  والإسلام  من جعل الإيمان منهم و

( فقال: 41)ص  "التنبيه والرد على أهل البدع"في كتابه    الحسن الملطي  

مَا لا أستجيز ذكره لأنََّم قد خَرجُوا  " كَلَام  الأ أَن للمعتزلة من  لَم  عَن وَاعأ

سْلََم إلَِى فروع الْكفْر              هـ. ا"أصُول الِْْ

ال .4 الدين    :رابعالمعنى  لجميع  كان    –أن  وسواء  الاعتقادات  المسائل في 

  أصولا   –المعاملات  والأعمال الظاهرة والباطنة  كالفقه و  والعملية  العلمية

 .افروعو

قد م ابن تيمية )وقد أثبت هذا التقسيم كثير من أهل العلم كشيخ الإسلاو

رحمه    –تيمية    نالإمام الذهبي لما قال في ترجمة ابتلميذه  كذلك  تقدم بيانه( و

الدرية"في    –  تعالى  الله علم  "(:  25)ص  "العقود  في  التفسير ...وتقدم 

 . انتهى "فروعهاأصولَا وول وجميع علوم الإسلام: الأصو
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اختصار "لما قال في    –هرحمة الله علي–الحافظ ابن كثير  الثاني  تلميذه    منهم: و 

الحديث إذا تعارض جرح وتعديل،"(:  73  –  72)ص  "علوم  ي فينبغ  أما 

فيه نزاع مشهور في أصول   ؟هل هو المقدمأن يكون الجرح حينئذ مفسًّا. و

 بتصرف.  . انتهى"الله أعلمفروعه وعلم الحديث والفقه و

وف طلاب  بعض  أن  تيمية  ترى  ابن  الإسلام  شيخ  هذا    تلاميذ  أثبتوا 

 !لهالتفات إلى إنكاره المزعوم لا بغير تردد ووطبقوه التقسيم 

 ( لما قال:  1/14)  "اعتصامه" كما في الإمام الشاطبي   : منهمو 

وجه شطر العلم  لَ أزل منذ فتق للفهم عقلي و  –لله الحمد  و  –ذلك أني  ..."

 . إلخ كلامه. "فروعهوله وأصطلبي، أنظر في عقلياته وشرعياته، و

النووي    :ومنهم  مقدمة    –  تعالى  الله  رحمه  –الإمام  النووية"كما في    "الأربعين 

قال:  15)ص لما  الدين "(  أصول  في  الأربعين  جمع  من  العلماء  من  ثم 

 نتهى. ا"وبعضهم في الفروع

"الأصول  كما في رسالته    –  الله  رحمه  –المجدد محمد بن عبد الوهاب    منهم:و 

قال:    الستة" هو  "لما  وفروعه  الدين  أصول  في  الافتراق  أن  الأمر  ثم صار 

 . انتهى "العلم والفقه في الدين
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 السعديابن  العلامة    :من المعاصرينو الجامعة"في      ناصر   "القواعد 

 تتم إلا بأمرين: الفروعية لاالأحكام الأصولية و"  قال: كما تقدم  (  44)ص

 ـ. ا"موانعهاأركانَّا وانتفاء وجود شروطها و  ه

العلام"  كتابه  وفي الملك  الرحيم  بوّب (  158  )ص   "فتح  أحكام ]  :  لما 

 . انتهى[الآدابمتنوعة في الْصول والفروع و

)ص      أيضا  قالو المخ"  (:59في  خلق  العامة فالله  فهداها  لوقات 

البيان، فأنزل الكتب وهدى هداية    له،جعلها مهيئة لما خلقت  و  لمصالحها،

بيّن أصول و  والحرام،والحلال    ع الشَّائع والأحكام،شر الرسل، وأرسل  و

 انتهى  "فروعه...الدين و

الفوزان   وكذلك لما قال في شرحه على رسالة   –حفظه الله    –الشيخ صالح 

الأصول"المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب   فلا يسع "(:  21)ص  "الستة 

لَ في لَ في الْصول وجميع الاختلافات،  المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في  

 نتهى . ا"الفروع

 .–رحمهم الله جميعا  –غيرهم ممن يطول ذكرهم هاهنا و

 البيان"  (:53)  "الرسالة"لما قال    الإمام الشافعي    : من السلفو :

 ـ. ا"متشعبة الفروعمعة الأصول اسم جامع لمعاني مجت  ه
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لت  ) بهو  (ق  الله  أرسل  الذي  هو  )البيان(  بقوله  الذي   رسوله    المقصود 

دَى  ﴿قال الله تعالى:  دين الحق  يتضمن الهدى و هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلَُْ

كَرِهَ   وَلَوْ  هِ  كُلِّ ينِ  الدِّ عَلََ  ليُِظْهِرَهُ  قِّ  الَْْ كُونَ وَدِينِ   ،[9الصف:  ]  ﴾الَشُْْرِ

حْمَنُ  ﴿وقال:   مَ الْقُرْآنَ    *الرَّ نْسَانَ    *عَلَّ مَهُ الْبَيَانَ   *خَلَقَ الِْْ ]الرحمن:   ﴾عَلَّ

1-4]. 

 :(157)  "الإبانة"في  –رحمه الله   –قال الإمام ابن بطة و

دثنِي
َ
الأردبيلي  ح عمر  بن  حَفأص  قَاسِم  الأ ازِيّ   أَبُو  الرَّ حَاتمِ  أَبُو  ثَناَ  قَالَ 

يَقُول:   افعِِي  الشَّ سَمِعت  قَالَ  لَى  عَأ الأأ عبد  بن  يُونُس  ثَناَ  أَن "قَالَ  صَحَّ  مَا 

 . "قَالَه فَلَا يُقَال فيِهِ لََ وَلَا كَيفَ  رَسُول الله 

افعِِي:   مي مَا أُرِيد إلِاَّ نصحك مَا وجدت عَلَيأهِ "قَالَ يُونُس: قَالَ لي الشَّ  مُتَقَدِّ

ق خل قَلأبك شكّ أَنه الحأ  . "أهل المأَدِينَة فَلَا يدأ

يَقُول:   افعِِي  الشَّ يُونُس: وَسمعت  فِي  "قَالَ  طَال إبِ لَيأسَ لأحد من خلق الله 

ة أصُول الَدينيي   ."حِيلَة وَلَا حجَّ

ناَده صَحِيح    .مُسلم رجاله رجالإسِأ

"أصول   المسمية ب الرسالة  في –  تعالى رحمه الله –الإمام أحمد بن حنبل  : منهمو 

تقدم ذكرها  و  السنة" النبوية أصولاقد  للسنة  أركان  و  فجعل  المقصود بها: 
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الستة   تقدم  الإيمان  أصولا  كما  والدين  للسنة  أن  الأمر  نفس  في  فأثبت 

 لله الحمد.وبالتلازم فروعا و

لما   "أمير المؤمنين في الحديث "  الملقب ب  هـ(160)  شعبة بن الحجاج  : منهمو 

الفروع"  قال: في  التابعي  في لي  أقوال  حجة  تكون  فكيف  حجة  ست 

 [1]  . انتهى"؟!التفسير

 للبدعة  منهم:و جعل  و)فروعا(  من   سباط أ  بن  يوسف  )أصولا( 

الآجري    هـ(  195) الإمام  ذكره  الله  –كما    كتابه   في  –  تعالى  رحمه 

 (:20بسنده فقال )  "الشريعة"

ا
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
تُ   ح سَمِعأ قَالَ:  وَاضِحٍ  نُ  بأ المأُسَيَّبُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  دَاوُدَ  أَبِي  نُ  بأ رِ  بَكأ أَبُو 

يَقُولُ: بَاطٍ  أَسأ نَ  بأ وَارِجُ، "  يُوسُفَ  وَالْخَ وَافضُِ،  الرَّ أَرْبَعٌ:  الْبدَِعِ  أُصُولُ 

ةُ، اثْنَتَانِ   وَالْقَدَرِيَّ فَتلِْكَ  طَائِفَةً،  ةَ  عَشْرَ ثَمََنِيَ  فرِْقَةٍ  كُلُّ  بُ  تَتَشَعَّ ثُمَّ  وَالَرُْْجِئَةُ، 

مََعَةُ  بْعُونَ الْجَ    ."وَسَبْعُونَ فرِْقَةً، وَالثَّالثَِةُ وَالسَّ

  قد نقل مثل هذا القول من كلام عبد الله بن المباركوسنده صحيح إليه 

 (.161)( و110) ""شرح السنةفي  كما ذكره الإمام الحسن البربهاري 

 

 (. 347)ص  "مقدمة أصول التفسير"في   –رحمه الله  –ذكر ابن تيمية   [1]
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الدارمي  الإمام    : منهمو  سعيد  تعالى    –أبو  الله  على في    –رحمه  "رده 

قال:159)  الجهمية" مَنأ "  (  قِلُهَا  يَعأ وَاضِحَةٌ  ةٌ  حُجَّ وَبَيأنَكُمأ  بَيأننَاَ  نأ 
وَلَكِ  ...

وَايَاتِ    اللهشَاءَ   بِهَذِهِ الرِّ أَتَيأناَكُمأ  ا قَدأ  أَنَّ لَمُونَ  تَعأ تُمأ  أَلَسأ دَانِ،  وِلأ وَالأ  
ِ
مِنَ النِّسَاء

حَابهِِ وَالتَّابعِِيَن، مَنأصُوصَةً    اللهعَنأ رَسُولِ   ، أَنَّ  صَ ، وَعَنأ أَصأ حِيحَةً عَنأهُمأ

عأ    الله تَرِ أ نَخأ ا لََ تُمأ يَقِيناً أَنَّ يَا، وَقَدأ عَلمِأ نأ  الدُّ
ِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنأزِلُ كُلَّ لَيألَةٍ إلَِى سَمَاء

نَقَلُوا   ذِينَ  الَّ اَدِينَ  الهأ ةِ  ئَِمَّ الأأ عَنِ  يناَهَا  رُوِّ بَلأ  هَا،  تَعَلأ نَفأ أ  وَلََ وَايَاتِ،  الرِّ هَذِهِ 

ينِ وَفُرُ  ...وعَهُ إلَِى الْْنََامِ أُصُولَ الدِّ دِيهمِأ تَفِيضَةً فِي أَيأ  ـا "، وَكَانَتأ مُسأ  ه

ذكره    قال  و السابق  كتابه  المفي  على  (: 2/654)  ريسي""النقض 

ينِ وَفُرُ " ثَارُ، وَهِيَ أُصُولُ الدِّ آنِ ...وَهِيَ هَذِهِ الآأ قُرأ دَ الأ  ـ. ا"وعُهُ بَعأ  ه

في   –رحمه الله    –  هـ(383)  القحطانيأبو عبد الله محمد بن صالح    منهم: و 

 لما قال في آيات القرآن:  "نونيته"

 

 ا وهن أصول كل بيان  ــحق          هي من كلام الله جل جلاله    
 

كما ثبت ذلك      هـ(34)  الصحابي الجليل سلمان الفارسي    قبلهم: ومنهم و 

قص في  الطويلة  إ  ةعنه  في  التي  سلامه  أحمد  الإمام  "  "مسندهرواها 

للعلامة مقبل بن هادي    "الجامع الصحيح"هي في  ( بسند حسن و23737)

عنده: و   –  الله  رحمه   – كان يجلس  الذي  الراغب  مات  لما  سلمان  قول  فيها 

ينِ »  .«؟أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّ
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لَ يقل القول و  لَ ينكر عليه هذا و     يقصها لابن عباس  –حينئذ    –هو  و 

اللفظ"له:   مثل    "بدعة!   هذا  إن  السابق  القول  على  رد  اللفظففيه  لَ    هذا 

 !سلف...يكن مشهورًا في زمان ال 

لِفَ قَامَ في خطبة له    ما روي عن عمر بن الخطاب    ومن هذا الباب: تُخأ لمََّا اسأ

َا النَّاسُ،  ، ثُمَّ قَالَ: »أَيهُّ أ أ يُكَبرِّ آنِ، وَلََ قُرأ فَحَمِدَ الله وَأَثأنىَ عَلَيأهِ وَبَدَأَ بآِيٍ مِنَ الأ

فَمَنأ  خِصَالٍ،  سِ  بخَِمأ يَقُومُ  مَا  إنَِّ هُوَ،  هُوَ  فَإذَِا  لَامِ،  سأ ِ الإأ رِ  أَمأ فِي  تُ  نَظَرأ إنِيِّ 

وَ  ضَيَّعَ  حَفِظَهُنَّ  وَمَنأ  لَامِ،  سأ ِ الإأ رَ  أَمأ حَفِظَ  فَقَدأ  عَلَيأهِنَّ  وَقَوِيَ  بِهِنَّ  عَمِلَ 

لَامِ«  سأ ِ الإأ رَ  أَمأ ضَيَّعَ  فَقَدأ  وَاحِدَةً  لَةً  خَصأ قال:    مِنأهُنَّ  ثم  ابعَِةُ(  فذكرها  »)الرَّ

عَرَبِ،  سْلََمِ فلِلِأ مُْ أَصْلُ الِْْ «فَإنََِّّ عِزِّ  . إلخوَمَنأبتُِ الأ

وفي سنده من لا يعرف   (2/675)   »تاريخ المدينة«في    ابن شبة    خرجهأ

أصلا  للدين  ل  جعأ بأن  تشير  الآثر  بعض  نقل  قد  أنه  بيان  ففيه  كل،  وعلى 

  !.. منقول عن كثير من السلف حتى من الصحابة  

الخامس:  .5 ال  المعنى  جعل  الصالحمن  عنهم    –  سلف  الله  هم    –رضي 

  ...(الفروعأتباعهم هم )جعل ( و الْصول)

وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز كما ( أصولَمن جعل الصحابة ) فمهم:

 ( فقال:5/265) "الحلية"في    أخرجه أبو نعيم
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مَةً إلِاَّ " نَ نعِأ تَوأ رَاضٌ تَنأتَضِلُ فيِهَا المأنَاَيَا، إنَِّكُمأ لَا تُؤأ تُمأ أَغأ مَا أَنأ َا النَّاسُ، إنَِّ يَا أَيهُّ

مَا   قَةٌ، إنَِّ عَةٍ لَيأسَ مَعَهَا شَرأ ةُ جَرأ ةٌ، وَأَيَّ لَةٍ لَيأسَ مَعَهَا غُصَّ ةُ أُكأ رَى، وَأَيَّ بفِِرَاقِ أُخأ

رٌ تَحِ  تُمأ سَفأ ارِ،  أَنأ ِ هَذِهِ الدَّ دَ رِحَالكُِمأ فِي غَيرأ فُرُوعُ أُصُولٍ قَدْ  لُّونَ عِقأ أَنْتُمْ  مََ  إنَِّ

 ."مَضَتْ، فَمََ بَقَاءُ فَرْعٍ بَعْدَ ذَهَابِ أَصْلهِِ 

لت  ) لَ  (ق  التقسيم  إن مثل هذا  السابق  القول  يكن مشهورًا في    ففيه رد على 

 المستعان. الله زمان التابعين و 

رحمه الله   –( كما ذكره العراقي  أصولَ)كبار إئمة الحديث  من جعل    : ومنهم 

والتبصيرة"في    – قال:  224)ص    "التذكرة  لما  بن "(  عثمان  عن  وروينا 

قال: يقال من لَ يجمع حديث هؤلاء الخمسة هو مفلس في   سعيد الدارمي

عيينة.   وابن  زيد  بن  وحماد  ومالك  وشعبة  سفيان  أصول الحديث:  وهم 

   . انتهى "الدين

أدلة شرعية ممن جعل للدين قواعد كلية    المعنى السادس:  .6 ستندة إلى 

التفاصيل  )أصولَ(   من  عليها  بني  )والمسائل  ووما  (  فروعاالأحكام 

"ثلاثة في رسالته المشهورة    –رحمه الله تعالى   –كالشيخ محمد بن عبد الوهاب  

معرفة  و  الأصول" نبيه  الله وهن:  و  –معرفة  الصلاة  معرفة  و  –السلام  عليه 

رسالته   في  وكذلك  بالأدلة  الإسلام  الستة"دين  التوحيد   "الْصول  وهن: 
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والعلماء والتميز بين أولياء الله  والاجتماع على الحق وطاعة أمراء المسلمين  

 وجوب طلب العلم. وأولياء الشيطان و

ثم صار الأمر أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم  "قال هناك:  

 هـا   ."والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون 

( 1/71)  "الاعتصام"لما قال في    –  تعالى  رحمه الله  –  الشاطبي الإمام    منهم: و 

اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة "بن معاذ الرازي:    قال يحيىو"  قال:

منها    أصول، واحد  سقط    ضد،فلكل  التوحيد فمن  ضده:  في  وقع  عنه 

 ـ. ا"ضدها المعصيةالبدعة، والطاعة والسنة وضدها الشَّك، وضده و  ه

فضله"  جامع بيان العلم و"لما بوّب في كتابه      الإمام ابن عبد البر  منهم:و 

وَحَقِيقَتهِِ "(:  2/237) عِلأمِ  الأ أُصُولِ  رِفَةِ  مَعأ الكتاب    "بَابُ  أولا  فذكر 

تقدم    –السنة  و الذي  المعنى  ب  –على  أيضا  ذكر  السلف في ثم  قواعد  عض 

و العلم  )معرفة  فقال  نُورٌ "(:  1395العام  مَةُ  كأ وَالحأِ عِلأمُ  »الأ مَالكٌِ،  وَقَالَ 

 . بهِِ مَنأ يَشَاءُ، وَلَيأسَ بكَِثأرَةِ المأَسَائِلِ« اللهيَهأدِي 
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أيضا:  و نِ "(:  1401)قال  بأ ةَ  قُرَّ عَنأ   ، دِيٍّ مَهأ نِ  ابأ عَنِ  بٍ،  وَهأ ابأنُ  وَذَكَرَ 

عَبأدِ   نِ  بأ نِ  عَوأ عَنأ  عُودٍ   اللهخَالدٍِ،  مَسأ ابأنُ  قَالَ  بكَِثْرَةِ  »  :  قَالَ:  الْعِلْمُ  لَيْسَ 

مََ الْعِلْمُ خَشْيَةُ  وَايَةِ، إنَِّ   [1] «.اللالرِّ

 الألباني  من المعاصرين:و الشيخ  العلامة  الله    –  وكذلك  في    –رحمه  كما 

ثم   عليها،لا بد من طرح الأصول التي يجب الالتقاء "بعض الأسئلة فقال: 

اختلافات  من  الأصول  هذه  على  يتفرع  ما  قال:"مناقشة  أن  إلى  وهذه "  . 

على  الاتفاق  أو  الاختلاف  من  يتفرع  ما  قبل  فيها  البحث  يجب  الأصول 

 [ 2] . انتهى المراد. "الأصول

 

في  و  وغيرهْا،  (1/131)   "الحلية"نعيم في  وكذا أبو  (  1400ذكره ابن عبد البر قبل ذلك )   ضعيف.   [1]

نِ بأنِ عَبأدِ اللهِ   سنده: وقد    ومشهور،   وأما معناه فجميل   إلا أن روايته عن ابن مسعود مرسلة،   -ثقة    -  عَوأ

رحمك الله    -واعلم  "  لما قال: (  98)  "شرح السنة"  كتابه القيم   فيكالإمام البربهاري    قال به أئمة السلف  

العلم    - قليل  كان  وإن  والسنن،  العلم  اتبع  من  العالَ  إنما  ]والكتب[،  الرواية  بكثرة  ليس  العلم  أن 

 . انتهى"]والكتب[ 

اص:  وأصله من قول  وََّ رَاهِيم الخأ عِ "إبِأ بَعَ الأ عَالَُِ مَنِ اتَّ وَايَةِ، إنَِّمَا الأ عِلأمُ بكَِثأرَةِ الرِّ تَدَى  لَيأسَ الأ مَلَهُ، وَاقأ تَعأ لأمَ وَاسأ

عِلأمِ  ننَِ، وَإنِأ كَانَ قَلِيلَ الأ أيها  "وثبت عن الشعبي أنه قيل له     (. 1684) "الشعب"  أخرجه البيهقي في   "بِالسُّ

بقوله تعالى ﴿   "العالَ! يَخْشَى اللفأجاب  مََ  عِبَادِه   إنَِّ الدارم  [ 28]فاطر:    ﴾الْعُلَمََءُ   مِنْ  ي  كما أخرجه الإمام 

بسند صحيح264)  "سننه"في     قال:    ( وغيره  الكرخي  معروف  لما سئل عن  أنه  أحمد  نقل عن  وقد 

يَةُ الله) عِلأمِ: خَشأ لُ الأ  (. 36)ص"جامع العلوم والحكم"  (. اهـ منكَانَ مَعَهُ أَصأ

 (. 2/27)  "السؤالات"من   [2]
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يرجع إلى   العلوم الشَّعية على قسمين: قسمٌ من جعل    :سابعالمعنى ال  .7

( فجعلها  والعقائد  )  قسمٌ ( وأصولَالتوحيد  فجعله  الفقه  هو  ( وفروعافي 

 . بعض أئمة السلف قول

مالك    ومنهم:  قال    الإمام  ليِقُ  "لما  تَعأ ا  أَمَّ مِنيَِن  المأؤُأ أَمِيَر  أِ "يَا  فِي   "الإمُوَطَّ

حَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَةِ فَإنَِّ أَصأ كَعأ فَاقِ   اخْتَلَفُوا فِي الْفُرُوعِ   الأ قُوا فِي الآأ  "وَتَفَرَّ

  [1]  كلامه. إلخ

 شرح في    –رحمه الله تعالى    –  هـ(516)  البغويالإمام    :ومن المتأخرين"

قال:(  1/289)  السنة" مَانِ:  "  لما  قِسأ عِيَّةُ  أ الشََّّ عُلُومُ  وَعِلْمُ الأ الْصُُولِ،  عِلْمُ 

رِفَةُ    .الْفُرُوعِ  مَعأ فَهُوَ  الأصُُولِ:  عِلأمُ  ا  دَانيَِّةِ،   اللهأَمَّ وَحأ باِلأ وَتَعَالَى  سُبأحَانَهُ 

ليِدُ  رِفَتُهُ، وَلا يَسَعُ فيِهِ التَّقأ سُلِ، فَعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مَعأ دِيقُ الرُّ فَاتِ، وَتَصأ وَالصِّ

قَالَ   دَلائِلِهِ،  وَوُضُوحِ  آيَاتهِِ،  إلَِ  ﴿تَعَالَى:    اللهلظُِهُورِ  إلَِهَ  لََ  هُ  أَنَّ  ﴾اللفَاعْلَمْ 

د]  .[19: مُحمََّ

ضِ   ينِ، فَيَنأقَسِمُ إلَِى فَرأ كَامِ الدِّ رِفَةُ أَحأ هِ، وَمَعأ فِقأ فُرُوعِ: فَهُوَ عِلأمُ الأ ا عِلأمُ الأ وَأَمَّ

لاةِ   وَالصَّ الطَّهَارَةِ  عِلأمِ  فَمِثألُ   ، ِ عَينأ الأ ضُ  فَرأ ا  أَمَّ كفَِايَةٍ،  ضِ  وَفَرأ  ،
ٍ
عَينأ

 

 ( بأسانيد صالحة.  56)ص   "صلى الله عليه وسلم  صفة صلاة النبي "ذكره العلامة الألباني في مقدمة كتابه  [1]
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رِفَتُهُ، قَالَ النَّبيُِّ   مِ، فَعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مَعأ وأ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلََ : »وَالصَّ

 [1] «.كُلِّ مُسْلمٍِ 

رِفَةُ عِلأمِهَا، مِثألُ  عُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، فَعَلَيأهِ مَعأ أ جَبَهَا الشََّّ وَكَذَلكَِ كُلُّ عِبَادَةٍ أَوأ

كَاةِ إِ  َجِّ إنِأ وَجَبَ عَلَيأهِ.عِلأمِ الزَّ  نأ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَعِلأمِ الحأ

فُتأيَا،   تهَِادِ، وَدَرَجَةِ الأ بَةَ الاجأ مَ مَا يَبألُغُ بهِِ رُتأ فَايَةِ، فَهُوَ أَنأ يَتَعَلَّ
كِ ضُ الأ ا فَرأ وَأَمَّ

قَا وَإِذَا  جَميِعًا،  ا  عَصَوأ تَعَلُّمِهِ،  عَنأ  بَلَدٍ  لُ  أَهأ قَعَدَ  مِهِ، فَإذَِا  بتَِعَلُّ مِنأهُمأ  وَاحِدٌ  مَ 

مِنَ  لَهمُأ  يَعِنُّ  فيِمَا  ليِدُهُ  تَقأ وَعَلَيأهِمأ  الآخَرِينَ،  عَنِ  ضُ  فَرأ الأ سَقَطَ  فَتَعَلَّمَهُ، 

قَالَ   وََادِثِ،  تَعْلَمُونَ ﴿تَعَالَى:    اللهالحأ لََ  كُنتُْمْ  إنِْ  كْرِ  الذِّ أَهْلَ   ﴾ فَاسْأَلُوا 

ل  انتهى  ."[43: ]النَّحأ

ليِدُ لظُِهُورِ آيَاتهِِ(  العقيدة  وقوله في علم التوحيد  و قد    قول)وَلا يَسَعُ فيِهِ التَّقأ

و أحمد  الإمام  به  الأئمةقال  من  بأ أعني:    الكبار  غيره  التوحيد القول  ن 

 ...العقيدة لا يجوز التقليد فيهماو

 

( وغيره عن أنس بن مالك مرفوعا ولَ  12  – 11/ 1)   "جامع بيان العلم وطلبه" أخرجه ابن عبد البر في   [1]

الحجوري   علي  بن  يحيى  شيخنا  قال  الله    –يثبت،  دروسه:    –حفظه  بعض  أهل  "في  عند  ضعيف  فهو 

                                                                  . اهـ    "الحديث من حيث السند وأما متنه مشهور ثابت عندهم 

لت  ) رحمه الله    –( عن أنس مرفوعا وصححه العلامة الألباني  224)"سننه"  وقد جاء عند ابن ماجه في    ( ق 

   فالله أعلم.  –تعالى  
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ب  فالأصول هي    ،(فروع)( وأصول )  لكن الصواب أن في كليهما ما سمي 

الله عبادة  بالضرورة كوجوب  الدين  معروفا في  يكون  ذلك  و  ما  إفراده في 

غير ذلك مما  اعتقاد كماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ووتحريم الشَّك و

التقليد   فيه  يسوغ  الاجتهاد  و لا  فيه  يسوغ  المسائل ولا  هي  الفروع  أما 

ف فيها أهل العلم كمثل:  قد اختليلية التي تتفرع من تلك الأصول والتفض

لا؟" أم  الله  مشيئة  الأصغر تحت  الشَّك  في  "وكذا    "هل  الناس  جميع  هل 

 وغير ذلك... "موقف يوم القيامة يرون الله أم هل ذلك مختص بالمؤمنين؟

من    اهذمثل  ف  بلا    فروعيعتبر  العامة  و  شك،العلم  معرفة  لا   لأدلتهعدم 

هميضرهم   تحريمه    إذ  بمعرفة  كلفوا  اجتنابه  إنما  في  ثم  التقليد  لهم  فسوغ 

 . ..إن كان في التوحيدو مثل هذا الخلاف

حتى    :قد قيلو جائز  التقليد  كلها  إن  والتوحيد  العقيدة  أصول  هو  وفي 

العثيمين   العلامة  رجحه  الله    –الذي  على    –رحمه  شرحه  "العقيدة في 

   اعلم.الله و( 306)ص السفارينية" 

القياس في جميع كلمة اللغة وهو معنى لغوي و  :ثامنالمعنى ال  .8 هو أن 

 ( هـ395)  ( كما ذكره ابن فارسفروعا )( وأصلَالعربية يلزم أن يكون لها )

لراء ا (: العين وعرض)"فقال مثلا:  "مقاييس اللغة"  في معجمه –رحمه الله  –
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تكثر  و بناء  إلى  و  فروعه،الضاد  ترجع  كثرتها  مع  هو    أصلهي  واحد 

 هـا .")العرض(

ال .9 جُعِل    :تاسعالمعنى  ب  فيماما  الفقه"  يسمى   شروط   من)!(    "أصول 

الجماعة من أهل السنة و – العلم أهل من واحد غير ذكره كما القياس  صحة

الشنقيطي  و  – العلامة  الله    –منهم  في    –رحمه  قال  لأصول  لما  "مذكرته 

 ـ. ا"حكملكل قياس من أصل وفرع وعلة و لابدو "(: 231)ص الفقه"  ه

  الشافعي  ما    من السلف:و الإمام  قول  تقدم  الله    –قد  في جعل   –رحمه 

لَيأسَ لِأحََدٍ أَنأ يَقُولَ فِي "الأدلة الشَّعية لما قال:  العلم والقياس من أقسام  

مِ   عِلأ  حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ إلِاَّ مِنأ جِهَةِ الأ
ٍ
ء عِلأمِ مَا نُصَّ فِي الأكتَِابِ أَوأ شَيأ هَةُ الأ وِجأ

نَّةِ  صُُولِ مَا   ،فِي السُّ قِيَاسِ عَلَى هَذِهِ الأأ أ يُوجَدأ فِي ذَلكَِ فَالأ َاعِ فَإنِأ لََ جمأ
ِ أَوأ فِي الإأ

ناَهَا  . انتهى المراد."كَانَ فِي مَعأ

البخاري  يمن صن  –أيضا    –وهو   أثبته في   –رحمه الله تعالى    –ع الإمام  كما 

قال:    "صحيحه" بأَِصْلٍ   بَابُ ]لما  مَعْلُومًا  أَصْلًَ  شَبَّهَ  الل  مَنْ   َ بَيَّ قَدْ   ، ٍ   مُبَيَّ

ائِلَ   . انتهى [حُكْمَهُمََ، ليُِفْهِمَ السَّ

ال .10 )  :عاشرالمعنى  السابق  القديم  الله  علم  جملة  جعل  (  أصلَمن 

)و التستري  (  فرعاتفاصيله  محمد  أبي  قول  التفسير    –وهو   –صاحب 

قال )ص  (  هـ283) تعالى: ﴿"  (:121لما  وَمِنْ   للِقوله  قَبْلُ  مِنْ  الْْمَْرُ 
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لأنه هو    [4الروم:  ]  ﴾بَعْدُ  بعد كل شيء،  ومن  قبل كل شيء،  من  يعني: 

 ـ. ا"لْنه عالَ بهم في الْصل والفرعالمبدئ والمعيد، سبق تدبيره في الخلق،   ه

الدين و  عشر:  اديالمعنى الح .11 الإيمان  من جعل السنة هي أصل 

في بعض ح  لما شر   –رحمه الله    –ذهب إليه العلامة مقبل ابن هادي    كله كما

مسلمأشرطته   الإمام  رواه  الذي  عن 1847)"صحيحه"  في    الحديث   )

أَلُونَ رَسُولَ اللهِ  »  أنه قال:    حذيفة بن اليمان  ،   كَانَ النَّاسُ يَسأ ِ يَرأ عَنِ الخأ

فَقُلأتُ:   رِكَنيِ،  يُدأ أَنأ  مَخاَفَةَ   ِّ عَنِ الشََّّ أَلُهُ  أَسأ كُنَّا فِي »وَكُنأتُ  ا  إنَِّ رَسُولَ اللهِ،  يَا 

 ِ يَرأ دَ هَذَا الخأ ، فَهَلأ بَعأ ِ يَرأ ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الخأ «،  نَعَمْ قَالَ: »  «؟ شَر  جَاهِليَِّةٍ وَشَرٍّ

بَ »فَقُلأتُ:   ٍ عأ هَلأ  خَيرأ مِنأ   ِّ الشََّّ ذَلكَِ  »  «؟دَ  دَخَنٌ قَالَ:  وَفيِهِ  قُلأتُ: نَعَمْ،   ،»

دَخَنُهُ » »   «؟وَمَا  تَعْرِفُ قَالَ:  هَدْييِ،  بغَِيْرِ  وَيَُّْدُونَ  سُنَّتيِ،   
بغَِيْرِ يَسْتَنُّونَ  قَوْمٌ 

يْرِ مِنْ شٍَُّ » «، فَقُلأتُ:  مِنهُْمْ وَتُنْكرُِ  نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلََ قَالَ: »  «؟هَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الْخَ

فيِهَا قَذَفُوهُ  إلَِيْهَا  أَجَابَهُمْ  فَقُلأتُ:  أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ  هُمأ »«،  يَا رَسُولَ اللهِ، صِفأ

»«لَناَ قَالَ:  بأَِلْسِنتَنَِا،  وَيَتَكَلَّمُونَ  جِلْدَتنَِا،  مِنْ  قَوْمٌ  قُلأتُ:  نَعَمْ،  رَسُولَ »«،  يَا 

ذَلكَِ؟اللهِ،   رَكَنيِ  أَدأ إنِأ  تَرَى  »  «فَمَا  وَإمَِامَهُمْ قَالَ:  الَسُْْلمِِيَ  اعَةَ  جَمَ «،  تَلْزَمُ 

أ تَكُنأ لَهمُأ جَمَاعَةٌ وَلَا إمَِامٌ؟»فَقُلأتُ:   فَاعْتَزِلْ تلِْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، قَالَ: »  «فَإنِأ لََ

 «. دْرِكَكَ الََْوْتُ وَأَنْتَ عَلََ ذَلكَِ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلََ أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُ 
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الشيخ مقبلثم   )":    قال  شَجَرَةٍ قوله  أَصْلِ  عَلََ  تَعَضَّ  أَنْ  يعني: وَلَوْ   )

 نتهى ا ."السنة

تيمية  قال   ابن  الإسلام  صُُولُ ":  شيخ  سُولُ   :وَالأأ الرَّ بهِِ  جَاءَ  مَا  بَاعُ  اتِّ

 (. 13/157)"المجموع" انتهى من  ."()

(  أصلَمن جعل ما أنزل بمكة من قرآن )  عشر:  انيثالمعنى ال .12

( بالمدينة  أنزل  تيمية  فرعاوما  ابن  الله  –( كشيخ الإسلام  في   –  تعالى  رحمه 

قال:  10/355)  "المجموع" لما  مًا "(  عِلأ يمَانِ  ِ الإأ مِنأ  قَلأبِ  باِلأ قَائمُِ  الأ ينُ  وَالدِّ

يمَانِ.   ِ الإأ كَمَالُ  وَهِيَ  فُرُوعُ(  )الأ هِيَ  الظَّاهِرَةُ  مَالُ  عَأ وَالأأ لُ(  صَأ )الأأ هُوَ  وَحَالًا 

أَ  كَمَا  بفُِرُوعِهِ  مُلُ  وَيَكأ أُصُولهِِ  مِنأ  يُبأنىَ  مَا  لُ  أَوَّ ينُ  زَلَ  فَالدِّ أُصُولَهُ    اللهنأ ةَ  بمَِكَّ

دُ  وَعأ وَالأ قِصَصُ  وَالأ ليَِّةُ  عَقأ الأ المأَقَايِيسُ  هِيَ  تيِ  الَّ ثَالِ  مَأ وَالأأ حِيدِ  التَّوأ مِنأ 

باِلمأَدِينَةِ   زَلَ  أَنأ ثُمَّ  وَعِيدُ  ةٌ    -وَالأ قُوَّ لَهُ  صَارَ  ُمُعَةِ   -لمََّا  الجأ مِنأ  الظَّاهِرَةَ  فُرُوعَهُ 

مََاعَ  وَالمأيَأسِِّ وَالجأ نَا  وَالزِّ رِ  مَأ الخأ رِيمِ  وَتَحأ يَامِ  وَالصِّ هَادِ 
وَالجأِ قَامَةِ  ِ وَالإأ ذََانِ  وَالأأ ةِ 

مَاتهِِ  ِ ذَلكَِ مِنأ وَاجِبَاتهِِ وَمُحرََّ  . انتهى "وَغَيرأ

ال .13 الصحيحة    عشر:  ثالثالمعنى  الأحاديث  جعل  المعتمدة من 

رحمة   –كما نقله الحافظ ابن حجر    (فروعا( والأحاديث دون ذلك )أصولَ)

عليه   التهذيب"في    –الله  الثوري 412/ 2)  "تهذيب  سفيان  قول  من   )
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الثوري "فقال:   الحباب سمعت  بن  زيد  عن  الخلال  علي  بن  الحسن  وقال 

 [ 1]  . انتهى"بن لهيعة الأصول وعندنا الفروعاعند  :يقول

 كما   –رحمه الله تعالى    –الإمام أبو زرعة    : والحديث السلف أئمة ومن

كتابه   أبي 2/367)  "الضعفاء"في  الأشجعي  أبي  بن  جعفر  عن  سئل  لما   )

واهي الحديث يحدث عن أبيه، عن ابن عمر بأحاديث ليست "الوفاء قال:  

   نتهىا. "لها أصول

أنه يوجد في الأحاديث ما هو    هو: شر وع  رابعهناك معنى  و .14

في كبير  والسنة  أصل  ابن   الدينو   الحديث  ذكره  كما  تحقيقه  تحته  يندرج 

الله  –رجب   والحكم"  في    –  تعالى  رحمه  العلوم  وعَنِ  "(:  57ص) "جامع 

قال:   أحمدَ  أحاديث"الإمام  ثلَثة  علَ  الْسلَم  عمرَ أصولُ  حديث   : :

هذا ما ليس منهُ، مَنْ أحدثَ في أمرِنا  »، وحديثُ عائشة:  «الْعمَلُ بالنيات»

ٌ »، وحديثُ النُّعمانِ بنِ بشيٍر: «فهو رد   ، والَْرامُ بَيِّ ٌ  .  "«الْلَلُ بيِّ

 

وإلا    [1] علمه  بحسب  كانت  لهيعة  لابن  الثوري  من  التزكية  هذه  أن  على  التنبيه  لهيعة  مع  ابن  أن  فالحق 

ابن نقله  ما  لذلك  ويشهد  والمحققين،  الحديث  أهل  عامة  عند  آخر    حجر    ضعيف  موضع  في 

قال أبو حاتم: ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه وهو قريب  "( عند ترجمة عبد الله بن عياش:  5/351)

والنسائي: ضعيف  داود  أبو  وقال  لهيعة،  ابن  ابن حبان في    من  ال: مات سنة سبعين  وق  "الثقات"وذكره 

  . "حديث مسلم في الشواهد لَ في الْصول:  -أي: ابن حجر    -  ومائة روى له مسلم حديثا واحدا قلت

 كلامه.  اهـ
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أنّه ذكرَ قوله عليه "وقال الحاكمُ:   أبيه:  بنِ أحمدَ، عن  عَنأ عبدِ الله  ثُونا  حدَّ

لاةُ  »  الصَّ لام:  بالنياتوالسَّ وقوله:  «الْعمَل  في »،  يَُْمَعُ  أحَدِكُم  خَلْقَ  إنر 

يوماً   بطنِ  أربَعيَ  هِ  »  ، «أُمِّ أمرنا هذاوقوله:  أَحْدَث في  منه  مَنْ  ليس  فهو    ما 

تصنيفٍ،  "فقال:    «رَد   كُلِّ  في  الأحاديثِ  بهذه  يُبدأ  أنأ  أصولُ ينبغي  ا  فإنَّر

 . "الْديث

هِ:   راهَوَيأ بن  إسحاقَ  ين"وعن  الدِّ أُصولِ  مِنْ  هي  أحاديث  أربعةُ  :  قال 

ٌ الْ»، وحديث:  «إنرمَ الْعمَلُ بالنِّيَّات»  حديث عُمَر: ٌ والْرامُ بَيِّ ، «لَلُ بيِّ

ه»وحديث   ـ. "«إنَّ خَلْقَ أَحدِكُم يَُْمَعُ في بطنِ أمر  اه

مََ » ( لما ذكر حديث  3له )  "الأربعين"في    –  تعالى  رحمه الله  –وقال الآجري   إنَِّ

نَوَى مَا  لَِمْرِئٍ  مََ  وَإنَِّ باِلنِّيَّةِ،  ُسَ "قال:    «الْْعَْمََلُ  الحأ بأنُ  دُ  مُحمََّ :  قَالَ  ِ اعْلَمْ ينأ

نَا الل ينِ  رَحِمَ دِيثَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدِّ اكَ أَنَّ هَذَا الَْْ  ـ. ا"وَإيَِّ  ه

)  هناك  ،بل .15 المعتمدة  الحديث  أهل  كتب  جعل  (  أصولَمن 

الستة الألباني    كالأمهات  العلامة  قال  كما  الله  –مثلا  في   –  تعالى  رحمه 

العلو" إسناده في أصل من "(:  121)ص  "مختصر  أقف حتى الآن على  ولَ 

 نتهىا ."أصول المحدثين

"فتاوى المرأة في كتابه    –  تعالى  الله  رحمه  –  كذلك العلامة مقبل بن هاديو

لا يضمن لنا صحة   "صحيحة الإسناد"قول الحافظ  "(:  129)صالمسلمة"  
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الجوزقي، والحديث في به  كيف يتفرد  جمع طرقه، وبل يحتاج ذلكم إلى    المتن،

 ـ. ا"أصول السنة الَشهورةغيرهْا من البخاري ومسلم و  ه

 :ومنهم  ( الأب  جعل  )أصلَمن  والذرية  السلف فرعا(  بعض  عن  جاء  كما   )

: قال  الحسن،  عن  (696)  "تفسيره"في    –  الله  رحمه  –الطبري    جرير  ابن  فقال قال

،  لْصل   وإنه  قطّ،  عين  طرفةَ   الملائكة  من  إبليسُ   كان  ما"   أصل   آدم  أن  كمَ  الجنر

 صحيح(  )وسنده ."الْنس

 أمر معروف مكرر في كتب الفقه والفرائض.وهو 

  :روي    ومنهم الذي  هو  والفرع  بلفظه  المروي  الحديث  هو  الأصل  جعل  من 

في   الخطيب  ذكره  كما  قَالَ:   عن  (446/ 1)"الكفاية"  بمعناه  حَازِمٍ  بأن  جَرِير 

كَلَامُ مُخأتَلِفٌ« لُ وَاحِدٌ وَالأ صَأ حََادِيثِ الأأ ثُ باِلأأ َسَنَ يُحَدِّ تُ الحأ  .»سَمِعأ

  وفرعها الاستمتاع بها كما روي عن   من جعل الأصل في الدينا الجهل   نهم:وم

الله عَبأدِ  بأن  ل  )المتوفي:  سَهأ التستري  يَا(هـ283  نأ الدُّ لُ  »أَصأ يَقُولُ:  لُ    :،  َهأ الجأ

عُهَا وَالتَّكَاثُرُ،    :وَفَرأ وَالتَّفَاخُرُ  وَالمأاَلُ  وَالنِّسَاءُ  وَالطِّيبُ  بَاسُ  وَاللِّ بُ  أ وَالشَُّّ لُ  كَأ الأأ

لَةُ«و المأَعَاصِي  :وَثَمَرَتُهَا غَفأ  [ 1]. الأ

 

عُثأمَانِيُّ ( وفي سنده: 10/205)  "الحلية"أخرجه أبو نعيم في  ضعيف. [1] دٍ الأ : يروي العجائب  عُثأمَانُ بأنُ مُحمََّ

 والموضوعات. 
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بل   صحة  على  واضح  دليل  هو  بل،  به  يستدل  قد  مما  –!  كثير  وهو  –فهذا وغيره  

 السلف   من  الهدى  أئمة  قول  وأنه  وفروع  أصول  على  كله  الدين   وضرورية تقسيم

 ... والخلف

 

:ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ



 

ٌفصلٌ   80 القبول لإثبات في الدين فروع وأصول تاج 
 [بيان ضوابط هذا التقسيمل]

إذ قد  مخالفه على  كم الحوهذا التقسيم  ضبط بد من أنه لا  -بعد ذلك- اعلمثم       

أصح ما يقال  و  ،(وأدلته قطعية  ما اجتمع عليه أهل العلميأتي بمعنى )أنه قد    تقدم

ولو واحد   –( فلا يسوغ الخلاف فيه  لَأصْ اجتمع عليه أهل الحق سُمي )فيه أن ما  

  رحمه   –(  هـ377)  الملََطي  الحسين  كما دل عليه ما تقدم ذكره فيما قاله أبو  ،–منها  

(: 15  –  14  ص)  "التنبيه والرد على أهل الهواء والبدع"  كتابه  أول  في  –الله تعالى  

د  عَن  ثَبت  )وَالَّذِي نة  أصُول  أَن  عكاشة  بن  مُحمََّ َّا  السر   الْفُقَهَاء   عَلَيْهِ   اجْتمع  مِِ

 ـوَالْعُلَمََء  (. اه

بعدما نصح فقد ضاد وشاق جماعة المسلمين كما دل عليه قوله متعمدا  من خالفه  و

غَيْرَ  ﴿تعالى:   وَيَتَّبعِْ  دَى  الَُْ لَهُ   َ تَبَيَّ مَا  بَعْدِ  مِنْ  سُولَ  الرَّ قِ 
يُشَاقِ الَُْؤْمِنيَِ  وَمَنْ  سَبيِلِ 

 [.115]النساء:  ﴾نُوَلِّهِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا

:    وهو المنقول عن الإمام الشافعي   افعِِيُّ كما ذكره الإمام الذهبي قال: )قال الشَّ

ٌ لَهُ   طَأَ العَالَُِ، خَيرأ فيُقَالُ: أَخأ تيِ العَالَُِ  قٌ، وَمَا وَاللهِ لأنَأ يُفأ دِيأ فَيُقَالُ: زِنأ مَ  يَتَكَلَّ مِنأ أَنأ 
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لِهِ. قُلأتُ   ءٌ أَبأغَضُ إلَِيَّ مِنَ الكَلَامِ وَأَهأ هَبَ  -أي الذهبي    -شَيأ : هَذَا دَال  عَلَى أَنَّ مَذأ

عِ  لِ، لَيأسَ كَالخَطَأِ فِي الاجتهَِادِ فِي الفُرُوأ  [ 1] (. اهـ أَبِي عَبأدِ اللهِ أَنَّ الخطََأَ فِي الأصُُوأ

التي  التكفير بحسب المسألة  التفسيق أو التبديع أو  التضليل كعليه أحكام    ترتبف

فيها   أو لالمشَّوعة  وانع  الممانع من    فيه  إلا إن تحققخالف  تلك الأحكام كالجهل 

كما هو مقرر في كتب عقيدة ومنهج أهل السنة    بلوغ الحجة  قبلالنسيان أو التأويل  

 والجماعة.

غ فيه الخلاف مع لزوم ترجيح  اسو(  عافرْ مي )جتمع عليه أهل الحق سُ ا  ماالذي  و

الحق   واتباع  لهالصواب  بيّن  فيهف  ذلك  لمن  الصواب  خالف  عليه    من  يترتب  لَ 

كأحكام   المخالفة    وأالتفسيق  التضليل  كثرة  مع  إلا  إقامة  التبديع  بعد  المتعمدة 

الأحكامو،  الحجة هذه  فيها  المخالف  على  تترتب  لا  قد  الشيخ   بعضها  ذكره  كما 

بالابتداع"   المهمة  في رسالته   –  تعالى  رحمه الله  –دعاس    بن  سعيد الحكم   "ضوابط 

)و  (50  –  42  –  15)ص سمي  ما  بين  التفريق  بيان  في  هناك  وأصولَقال  ما ( 

)ص  فروعا)  سمي الذي"(:  7(  الكلي  بالمعنى  عداد   والمقصود  في  مخالفه  يصير 

و الشَّيعة.المبتدعة  أصول  من  الأصل  الضالة  المحقق  و  الفرق  قال  كما  ضابطه 

فما عظمه الشَّع في المأمورات  "  (:1/338)  "الموافقات"في    –رحمه الله    –الشاطبي  

   ."تكميلاتهما جعله دون ذلك فمن فروعه ون وفهو من أصول الدي

 

 (.  10/19)   "السير"من   [1]
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الدين و"  أن قال:إلى  ما عظمه الشَّع الذي يعد أصلا  ويوضح المقصود بمهمات 

الدين   أصول  من  في  وكليا  السمعاني  الإمام  ذكره  ما  الشَّعية  قواعد  من  قاعدة 

الأدلة و5/13)  ""قواطع  في  (  الروضة"الطوفي  الدين   "مختصر  أصول  معنى  في 

 . انتهى المراد."أنَّا القطعية التي أدلتها ظاهرة في نفس كل عاقل"الكلية: 

  :كيفية تطبيق ذلك 
الخطابي   كلام  في  مبين  هو  الله    –كما  السنن"في    –رحمه  عند 4/160)  "معالم   )

  فأخطأ   فاجتهد  حكم   وإذا  أجران  فله  فأصاب  فاجتهد  الْاكم  حكم   إذاالحديث )

 مصيباً   مجتهد  كل  كان   ولو  مصيباً،  مجتهد   كل  ليس  العلم  من  وفيه"( فقال:  أجر  فله

  إنما   وهذا  ،غير  لَ  معذور   مجتهد  كل   أن  هذا   يعطى  وإنمَ   معنى،  التفسير  لهذا  يكن  لَ

 الشَّيعة  أركان   هي  التي  الأصول  دون   المختلفة  للوجوه  المحتملة   الفروع   في   هو

 أخطأ  من  فإن .  للتأويل  فيها  مدخل  ولا  الوجوه  تحتمل  لا  التي  الأحكام  وأمهات 

   [1]  . انتهى"الخطأ في معذور غير كان فيها

 

  أَجْرِ   باب ]  (10/384)  "شرح البخاري"في    –  تعالى   رحمه الله   –أيضا ابن بطال    ذا التفصيل وقد قال به[  1]

اكِمِ    والعلمَء"(:  113)ص   "الأربعين" [ وقال ابن دقيق العيد في شرحه على  أَخْطَأَ   أَوْ   فَأَصَابَ   اجْتَهَدَ   إذَِا   الَْْ

  وهو   مصيب  مجتهد  كل   أن :  المذهبين  أحد  على  فيه   لأن  إنكار  فلا   فيه  المختلف   أما   عليه  أجمع ما ينكرون  إنمَ

  والإثم   لنا   متعين  غير  والمخطئ  واحد  المصيب  أن:  الآخر   المذهب   وعلى .  المحققين   من  كثير  عند  المختار

 =                        اهـ ."عنه  موضوع 
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لت  ) لذلك    (ق  )مثال  مسألة  في  قيل  للمؤمني  ما  الل  القيامةرؤية  هييوم  فهذه   ) 

و  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  من  المجموعة  أصل  الخلاف الجماعة  فلا يجوز  عليها، 

و فيها  فيها  خالف  أحكا  الحق،من  عليه  التضليل  ترتب  وكم  التبديع  التفسيق 

كما في    –رحمه الله    –قال شيخ الإسلام ابن تيمية    عليه  التكفير بعد إقامة الحجةو

لَفِ   جُمأهُورُ   عَلَيأهِ   وَاَلَّذِي" (:  6/486)  "المجموع" يَةَ   جَحَدَ   مَنأ   أَنَّ   السَّ ارِ   فِي   الله  رُؤأ   الدَّ

خِرَةِ  أ   مِمَّنأ   كَانَ   فَإنِأ   كَافرٌِ؛  فَهُوَ   الآأ هُ   لََ عِلأمُ   يَبألُغأ فَ   ذَلكَِ   فِي   الأ فُ   كَمَا   ذَلكَِ   عُرِّ أ   مَنأ   يُعَرَّ  لََ

هُ  ائِعُ  تَبألُغأ لَامِ  شَرَ سأ ِ حُُودِ  عَلَى  أَصَرَّ  فَإنِأ  الإأ دَ  الجأ عِلأمِ   بُلُوغِ  بَعأ  ـ."كَافرٌِ  فَهُوَ  لَهُ  الأ  اه

( ؟هي تشمل الَنافقي والكافرين  مهل الَؤمنون مُتصون بهذه الرؤية أمسألة )أما  و

أهل العلم  بين    والخلاف فيها حاصل  ذكره  صل السابقفهذه هي فرع من فروع الأ

كتب   في  مذكورة  أقوال  ثلاثة  الاجت  افهذ  العقيدة،على  فيه  على  يسوغ  المبني  هاد 

 [ 1]  لا تترتب عليه أحكام التكفير والتبديع والتفسيق.الأدلة الصحيحة و

ين لا خلاف ب) ففي ذلك رد على من أطلاق نفي وقوع الخلاف في العقيدة فقال:  

العقيدة إن الخلاف لَ "فمن قال    التفصيل،إنما الصواب  و  !(أهل الحق في مسائل 

 

لت  ) وقوله الأخير هو الصواب أنه لا بد في تلك المسائل الفروعية المختلفة فيها من مصيب ومخطئ مع    ( ق 

"تنزيه    في كتابه  اعتقاد وضع الإثم وهذا هو الذي رجحه محققو أهل السنة كما بينه الشيخ ابن دعاس  

 أيضا.  )ص( وقد تقدم من كلام الخطابي وسيأتي من قول البيهقي السلفية"  

 (. 486/ 6) "مجموع الفتاوى"   ظران [1]
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و يقع   السنة  أهل  بين  العقيدة  أصول  وفقد    "الجماعةفي  قال:  أصاب،  إن  "من 

كما    على الحق  خالففقد أخطأ و  "وع العقيدةالخلاف لَ يقع بين أهل السنة في فر

السفارينيةفي شرحه على    –  تعالى  رحمه الله  –العثيمين  ابن  بينه العلامة    ""العقيدة 

قال:  306)ص لما  غير و"(  الإطلاق  على  خلاف  فيها  ليس  العقيدة  بأن    القول 

 ـ. ا"صحيح  ه

القول هذا  رجح  في    أيضا  وقد  الشاطبي  إسحاق  (  2/553)  "اعتصامه"أبو 

في  و تيمية  ابن  قولو(  5/71)  "الفتاوى"كذلك  تقدم  الله    –  هقد  فَإنَِّ  "  :–رحمه 

عَلَيْهَا طَائِفَةٌ  يَتَّفِقُ  يَكَادُ  لََ  الْْصُُولِ  فِي  قِّ  الدَّ كَذَلكَِ  مَسَائِلَ  كَانَ  لَوأ  إذأ  تَناَزَعَ فِي ؛  لماََ 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ  لَفُ مِنأ الصَّ ضِهَا السَّ  . (6/56من ) . انتهى المراد"بَعأ

 (: 4/166لأهل السنة كما في ) بيانه وثنائهعند   قال أيضاو

مَسَائِ " فِي  نزَِاعَهُمأ  نَّ 
لَكِ الطَّوَائِفِ  سَائِرِ  فِي  جُودِ  المأوَأ التَّناَزُعِ  جِنأسُ  ؛ فَفِيهِمأ  قِّ الدَّ لِ 

كَانُوا وَلِهذََا  عَلَيأهَا  مُتَّفِقُونَ  فَهُمأ  كبَِارُ  الأ صُُولُ  الأأ ا  السنة    -  وَأَمَّ أهل  أَقَلَّ   -يعني: 

تصَِامِهِمأ  اقًا لكَِثأرَةِ اعأ تِرَ ثَارِ الطَّوَائِفِ تَناَزُعًا وَافأ نَّةِ وَالآأ  . "باِلسُّ

 (: 4/167ثم ذكر كلاما نفيسا فقال )

وَالنَّبيُِّ  " عَالَِِ  رٌ لَا بُدَّ مِنأهُ فِي الأ ضِ المأَسَائِلِ. فَإنَِّ هَذَا أَمأ  فِي بَعأ
ِ
يَتَناَزَعُ هَؤُلَاء   ثُمَّ قَدأ 

بَيأنَهُمأ مُ  بَأأسَهُمأ  يُلأقِي  لَا  أَنأ  هُ  رَبَّ سَأَلَ  لمََّا  هُ  وَأَنَّ وُقُوعِهِ  مِنأ  بُدَّ  هَذَا لَا  بأَِنَّ  بَرَ  أَخأ   نعَِ قَدأ 

نأ لَا بُدَّ فِ 
عِ تَناَزُعٍ لَكِ مََاعَةِ مِنأ نَوأ نَّةِ وَالجأ يهِمأ ذَلكَِ. فَلَا بُدَّ فِي الطَّوَائِفِ المأنُأتَسِبَةِ إلَى السُّ
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تَناَزُعٌ   لِمِيَن  المأُسأ  َ بَينأ يَكُونَ  أَنأ  بُدَّ  لَا  هُ  أَنَّ كَمَا  نَّةِ  وَالسُّ باِلأكتَِابِ  تَصِمُ  تَعأ طَائِفَةٍ  مِنأ 

هَا مَنأ خَالَفَهَا وَلَا  وَ  قَِّ لَا يَضُرُّ ةِ طَائِفَةٌ قَائِمَةٌ باِلحأ مَُّ تلَِافٌ لَكنَِّهُ لَا يَزَالُ فِي هَذِهِ الأأ اخأ

اعَةُ   ـا ."مَنأ خَذَلَهاَ حَتَّى تَقُومَ السَّ  ه

أن   يدل على  الحق    هناك،فهذا مما  أهل  بين  اليسيرة  قد حصل بعض الاختلافات 

لكن مع الاعتذار    –فيما لا يسوغ فيه الخلاف أصلا )!(    –  حتى في بعض الأصول

  –رحمه الله   –كما بينه الشاطبي    إما لتأويل سائغ أم عدم بلوغ الحجة  فيها،لمخالفهم  

فلا    المسائل،قد بين الحق في مثل هذه  وأما بعد زمانَّم و  (،2/536)  "الاعتصام"في  

و يبدع  وقد  فيها  المخالفة  فيها يجوز  خالف  التي  المسألة  بحسب  يكفر  أو  يسفق 

 . ولله الحمد وقد تقدم بيان ذلك المجتمع الإسلامي على الحق

 "الاعتقاد"في كتابه    –رحمه الله تعالى    –البيهقي    قد أشار إلى مثل هذه التفاصيلو

عَلَى  "  فقال:  ( 234  –  233)ص حَابُهُ  تَمَعَ أَصأ مَا اجأ وَإنَِّ أ   مَسَائِلِ الْْصُُولِ ...  لََ هُ  فَإنَِّ

ا   فَأَمَّ هَذَا الأكتَِابِ،  إلَِيأهِ فِي  نَا  أَشَرأ مِنأهُمأ خِلَافُ مَا  وَ عَنأ وَاحِدٍ  الْفُرُوعِ يُرأ فَمَا    مَسَائِلُ 

تَ  ضِهِ، فَمَا لَيأسَ فيِهِ نَصُّ كتَِابٍ وَلَا نَصُّ سُنَّةٍ فَقَدِ اجأ تَلَفُوا فِي بَعأ ضِهِ وَاخأ مَعُوا عَلَى بَعأ

ذِي  الَّ هُوَ  عِ  أ فَصَاحِبُ الشََّّ فيِهِ  تَلَفُوا  اخأ وَمَا  فيِهِ،  مُخاَلَفَتُهُمأ  لَيأسَ لِأحََدٍ  عَلَيأهِ  َعُوا  أَجمأ

تنِأبَا تلَِافِ حَيأثُ أَمَرَهُمأ باِلِاسأ عَ مِنَ الِاخأ غَ لَهمُأ هَذَا النَّوأ مِهِ سَوَّ تهَِادِ مَعَ عِلأ طِ وَبَالَاجأ

وَاحِدًا،  رًا  أَجأ مِنأهُمأ  طئِِ  وَللِأمُخأ نِ  رَيأ أَجأ مِنأهُمأ  للِأمُصِيبِ  وَجَعَلَ  فُ، 
تَلِ يَُأ ذَلكَِ  بأَِنَّ 

تهَِادِ، وَرَ  تَمَلُ مِنَ الَاجأ طَأَ فيِهِ وَذَلكَِ عَلَى مَا يُحأ إذَِا : »  اللهقَالَ رَسُولُ  ،  فَعَ عَنأهُ مَا أَخأ
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اكمُِ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ فَإنِِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ  «. فَهَذَا  حَكَمَ الَْْ

الِاخأ  مِنَ  عُ  اللهالنَّوأ ذَمَّ  مَا   ُ غَيرأ دٌ    تلَِافِ  مُحمََّ رَسُولُهُ  هُ  وَذَمَّ يناَ،    تَعَالَى  رُوِّ وَكَانَ  فيِمَا 

افعِِيُّ   كُلَّ    -  اللهرَحِمَهُ    -الشَّ إنَِّ  حَيأثُ  تَمِعِيَن  المأجُأ نىَ  مَعأ فِي  فِيَن 
تَلِ المأخُأ  

ِ
هَؤُلَاء يَجأعَلُ 

وَلَا   بَلَغَتأهُ  قَائِمَةً  سُنَّةً  وَلَا  كتَِابًا  يَُُالفِأ  أ  وَلََ تهَِادِ  الَاجأ مِنَ  كُلِّفَ  مَا  أَدَّى  مِنأهُمأ  وَاحِدٍ 

َاعًا إلَِيأهِ    إجِمأ أَدَّى  مَا   ِ غَيرأ إلَِى  اهُ  فَأَدَّ قِيَاسِ  الأ فِي  نَظَرَ  مَا  إنَِّ عِنأدَهُ،  صَحِيحًا  قِيَاسًا  وَلَا 

إلَِيأهِ  أَدَّى  مَا   ِ غَيرأ إلَِى  هَا  ِ وَغَيرأ النُّجُومِ  بدَِلَائِلِ  بَيأتِ  الأ إلَِى  هُ  التَّوَجُّ اهُ  أَدَّ كَمَا  صَاحِبَهُ، 

فَعُ عَنأهُ إثِأمَ مَا غَابَ  صَاحِبَهُ، فَكُلُّ وَاحِ  يًا فِي الظَّاهِرِ مَا كُلِّفَ وَيَرأ دٍ مِنأهُمأ يَكُونُ مُؤَدِّ

أ  حِيحِ إذِأ لََ قِيَاسِ الصَّ حِيحَةِ أَوِ الأ نَّةِ الصَّ حِيحِ أَوِ السُّ طَأَهُ مِنَ التَّأأوِيلِ الصَّ عَنأهُ أَوأ أَخأ

غَيأبِ   انتهى   ."يُكَلَّفأ عِلأمَ الأ

نحقد  و السنة"مقدمة  في    البغوي    الإمام  هوذكر  وكذلك   (1/229)  "شرح 

 .(5/71) "الفتاوى "مجموعكما في  شيخ الإسلام ابن تيمية 

 (:113)ص  "الآداب الشرعية"في كتابه    –رحمه الله تعالى    –ما قاله ابن مفلح    أماو

من  " فيه خلاف  يسوغ  فيما  إنكار  مجتهدًا    ( الفروع )لا  قلد  أو  فيه  اجتهد  من  على 

 . كلام مجمل فلا بد من البيان هو و. انتهى "فيه

و  فالصواب: الخلاف  )أن  يسمى  أن  استحق  فيما  ذكرهأصولَالاجتهاد  تقدم  كما   )  

أحكام التفسيق   -عد بيان الحجة  ب  -يترتب على المخالف فيها  لا يجوز البتة و  آنفا،
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المختلفو المسألة  بحسب  والتكفير  و   فيها،  ةالتبديع  الخلاف  فيما  وأما  الاجتهاد 

( يسمى  أن  فجائز وفروعااستحق  يترتب ع(  التفسيق  لا  أحكام  فيها  المخالف  لى 

وو والتضليل  فيها  التبديع  تعمد  إن  إلا  و  مخالفةالتكفير  القول الصواب  اتباع 

 .  حتى عرف بذلك الكثرة في ذلك وأالمرجوح والمتشابه 

أو    ،النوعفهذا  الأقوال  بين  الترجيح  إمكان  عدم  عند  أو  الحجة  بيان  عدم  عند 

 فهذا هو الذي لا إنكار فيه فقط. الأدلة،

أو التقليد الأعمى    المطروحالقول المرجوح أو الأخذ بالحديث الضعيف    أما اتباعو

لأنه من باب الدعوة  بيان بطلانه  و  إنكارهالواجب علينا    فهذا،التعصب عليه  وفيه  

و من النهي عن المنكر فهوالأمر بالمعروف و  والباطل،التميز بين الحق  و  الحق، إلى  

و الله  سبيل  في  الجهاد  الأسباب  أعظم  أعظم  تعالى: لهمن  الله  قال  العبد    داية 

 .[69العنكبوت: ] ﴾لَََعَ الَُْحْسِنيَِ  اللوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ ﴿

التفصيل  و   المصدر   في(  115  –  114)ص  –نفسه    –ابن مفلح  المهم  قد بين هذا 

 لله الحمد. و السابق

من السلف    -معاني هذا التقسيم عند القائلين به  ذكر  فكل ما تقدم من    على كل،و

 أمرين: لبيان  إنما كان  -والخلف 
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      استعمَل في  التقسيممعاني  التفصيل  من   هذا  بأنه  الفرض  على 

الرسالة    -فقط    -المجملة    الاصطلحات  صاحب  رجحه  تيمية  كما  "ابن 

 . "وتقسيم الدين إلى أصول وفروع

   زمان  بأن هذا التقسيم لَ يكن معروفا في قالمن قول على رد ال 

 ! السلف

الزهراني    ومع ذلك كله، الشيخ  أن  الرأي    -فالصواب  هذا  وافقه على  قد    -ومن 

هذه   وانس مثل  في  الصحيحة  المعاني  بُينت  بعدما  أن  وهو  ألا  جدا،  مهما  أمرا 

مل  تالألفاظ، وجب على قائلها تركها إذ التلفظ والتدندن بالألفاظ المجملة التي تح 

الفتنة   على  يتسبب  مما  والتمويه  الالتباس  من  فيه  لما  الأصل  في  باطلة محرم  معانيا 

سبحانه وتعالى أن نكون مع الصادقين فقال:   وقد أمرنا ربنا  ،والفرقة بين المسلمين

ادِقِيَ ﴿ الصَّ مَعَ  وَكُونُوا  الل  اتَّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ أَيُُّّ ]التوبة:  يَا  وقال 119﴾   ،]

قَّ باِلْبَاطلِِ نكرا على بني إسرائيل: ﴿ستم  [. 42﴾ ]البقرة: وَلََ تَلْبسُِوا الَْْ

ا   بُينت،  فلا يجوز استعمال الألفاظ والاصطلاحات  باطلة بعدما  لتي تحمل معاني 

نسب   ذلك  فعل   ابن  الإسلام  شيخ  ذكره  كما  البدعة  إلى   –  السلف  عند  –ومن 

 : هناك فقال( 1/254) "درء تعارض العقل والنقل" كتابه في  تيمية

  والعقل   بالشَّع  المعلومة  الصحيحة  المعاني  يراعون   أنَّم  والأئمة  السلف  وطريقة"

فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم   الشَّعية  الألفاظ أيضا  ويراعون 
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مبتدع  بلفظ  تكلم  ومن  عليه،  ردوا  والسنة  الكتاب  يُالف  باطل  معنى  فيه  بما 

 . انتهى"يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا

لت  ) التقسيم    (ق  هذا  قبل  من  به  العمل  علينا  واجبا  كان  إنما  ذلك    تقسيم   –وكل 

أقصد:  ل  –  وفروع  أصول  إلى  الدين الباب  هذا  من  كان  الألفاظ  )و  باب  من 

 ...(والاصطلاحات المجملة

تيمية    ابن  بيّن  قد  التحقيق،  عند    بالمعنى   التقسيم  هذا  أن   –  مضى  فيما  –لكن 

آنِ  ":    قال  لما  الشَّع  به  جاء  الصحيح قُرأ لَ بخَِلأقِ الأ قَوأ تَزَمُوا الأ كَارِ ... وَلِهذََا الأ وَإنِأ

تَزَمَهَا مَنأ   تيِ الأ وَازِمِ الَّ ثَالِ ذَلكَِ مِنأ اللَّ شِهِ. إلَى أَمأ هِ عَلَى عَرأ خِرَةِ وَعُلُوِّ يَةِ الله فِي الآأ رُؤأ

فَهَذِهِ   دِينهِِمأ  لَ  أَصأ بَعَهُمأ  اتَّ وَمَنأ  تَزِلَةُ  المأُعأ جَعَلَهَا  تيِ  الَّ ةِ  جَُّ الحأ هَذِهِ  مَاتِ  مُقَدِّ طَرَدَ 

ينِ دَا الدِّ أُصُولِ  مِنأ  َقِيقَةِ  الحأ فِي  لَيأسَتأ  نأ 
وَلَكِ ينِ  الدِّ أُصُولَ   

ِ
هَؤُلَاء هُ  سَماَّ فيِمَا  خِلَةٌ 

فيِهِ ﴿ قَالَ الله  ذِي  الَّ ينُ  ا الدِّ وَأَمَّ لعِِبَادِهِ.  عَهُ الله  مْ الَّذِي شَرَ لََُ عُوا  كَاءُ شََُ مْ شَُُ لََُ أَمْ 

ينِ مَا لََْ يَأْذَنْ     هـ. ا "فَذَاكَ لَهُ أُصُولٌ وَفُرُوعٌ بحَِسَبهِِ [ 21﴾ ]الشورى: بهِِ اللمِنَ الدِّ

 ـ"فَالْْصُُولُ الثَّابتَِةُ هِيَ أُصُولُ الْْنَْبيَِاءِ "(: 13/157وقوله الآخر )  . اه

وَرَسُولهِِ ...":  وقوله   عِنْدَ الل  هُوَ  الَّذِي  أَنَّ   َ أُصُولُ وَعِبَادِهِ  (  )  تَبَيَّ الَُْؤْمِنيَِ 

سُولِ  الرَّ عَنْ  مَوْرُوثٌ  فَهُوَ  ينِ  لُومٌ )  الدِّ فَمَعأ بهِِ الله  يَأأذَنأ  أ  لََ دِيناً  عَ  ا مَنأ شَرَ وَأَمَّ  .)

( النَّبيِِّ  عَنأ  مَنأقُولَةً  تَكُونَ  أَنأ  يَجُوزُ  لَا  لَهُ  زِمَةَ  تَلأ المأُسأ أُصُولَهُ  بَاطلٌِ  أَنَّ  هُوَ  إذأ   )

قَِّ حَق  وَمَلأزُو بَاطلِِ بَاطلٌِ كَمَا أَنَّ لَازِمَ الحأ  . اهـ"مُ الأ
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لت  )   التقسيم   هذا  أن   أثبت  –  نفسه  –فبهذا يتبين لك أن شيخ الإسلام ابن تيمية    (ق 

 "اعتصامه"   في  الشاطبي  الإمام  أيض  ذلك  أثبت  وقد  الشَّع  به  جاء  الحق  بالمعنى

  قابلة   الملة  هذه  فروع   تكون   أن   بحكمته  حكم  تعالى  الله  فإن ":  قال  لما(  2/442)

أي:  "للظنون   ومجالا  للْنظار والظنون(  )للْنظار  قوله  ومعنى  المراد  انتهى   .

 الاجتهاد.

 ؟ا التقسيم، فما الدليل على ثبوتهفإن كان الشَّع قد جاء بإثبات هذ فإن قيل:

 

: 

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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  فصل ٌ

 [دليلهفي بيان مشروعية هذا التقسيم و]

هيآية  في    وهو تعالى:  مشهورة  بَ  ﴿  قوله  ضَََ كَيْفَ  تَرَ  طَيِّبَةً   اللأَلََْ  كَلمَِةً  مَثَلًَ 

مََءِ   . [24إبراهيم: ]  ﴾كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَّ

القرآنفي تفسيره    –رحمه الله    –قال ابن قتيبة     ( عند هذه الآية: 1/198)  ""غريب 

 ـ. ا"شهادة أن لا إله إلا الله﴾: كَلمَِةً طَيِّبَةً ﴿"  ه

  "تفسيره"كما في      نسبه إلى ابن عباس  فسير وهذا الت    قد ذكر ابن أبي حاتمو

(7/2241)   [1]. 

 

بَ الل ( بغير سند... ولفظه: »﴿12246( برقم ) 7/2241)[  1] تَرَ كَيْفَ ضَََ طَيِّبَةً شهادة    أَلََْ  مَةً 
كَلِ مَثَلَ 

لُهَا ثَابِت يَقُولُ: لا إله إلا الله ثَابِت في قول    [ 24]إبراهيم:    ﴾ إنَِّ لَ إله إلَ الل كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ  مِن أَصأ وهو المُؤأ

وقد  الشَّك«  وهي  خَبيِثَةٍ  كَلمَِةٍ  وَمَثلُ  مَاء  السَّ إلَِى  مِن  المؤُأ عمل  بها  يرفع  يَقُولُ:  مَاء  السَّ فِي  عُهَا  وَفَرأ مِن    المُؤأ

ابن جرير   فيه:  20658)  "تفسيره" في  أخرجه  إذ  الليث  ( وغيره بسند ضعيف    ضعيف أبو صالح كاتب 

 وعلي بن أبي طلحة لَ يسمع من ابن عباس شيئا كما ذكره أهل العلم. 

الربيع بن أنس قوله: ﴿20659قد جاء أيضا عند الطبري في تفسير هذه الآية )    كلمة  ( عن 

قال:  طيبة الذي"﴾  الثابت  وأصله  الطيبة،  جرة  الشَّ فالإيمان  الإيمان،  مَثَلُ  لله،    هذا  الإخلاصُ  يزول  لا 

ية الله عُه خشأ   قد ف  ،ومع هذا  ،فهو ضعيف   الْفظ  سيءالرازي  . وفي سنده أبي جعفر  "وفرعُه في السماء، فَرأ

الآية:   هذه  تفسير  في  عنه  الثابت  طاووس  قول  وَسَاقُهَا  "تقدم  هَادَةُ  الشَّ فَأَصْلُهَا  كَشَجَرَةٍ  يمََنِ  الِْْ   = مَثَلُ 
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في   –رحمه الله تعالى  –الطبري الإمام قال من أطلق هذه الكلمة على الإيمان  وهناك،

شبَهًا ﴿"  (:16/567)  "تفسيره" وشبَّه  مثَلا  الله  مثَّل  كيف  طيبةفتعلم  ﴾، كلمة 

بالطيبة:   الثمرة،ويعني  طَيربة  كشجرة  ثناؤه،  جل  به  ذكر    الْيمَنَ    "الثمرة"وترك 

بذكر   ذكرها  عن  امعين  السَّ بمعرفة  جرة"استغناء  ﴿"الشَّ وقوله:  ثابت .  أصلها 

السمَء في  الأرض وفرعها  في  ثابتٌ  الشجرة  هذه  أصلُ  ذكره:  عز  يقول   ،﴾

السمَء﴾، وهو أعلاها ﴿وفرعها﴿ ا نحوَ السماء. وقوله:  في  ﴾، يقول: مرتفع علُوًّ

اتؤتي أكُلَهَا كل حي بإذن ر﴿ ﴾، يقول: تطعم ما يؤكل منها من ثمرها كلّ حين  بهر

﴿ ربها  للناسبأمرِ  الْمثال  الل  للناس،  ويضرب  الأمثال  الله  ويمثِّل  يقول:   ،﴾

 نتهى. ا"ويشبّه لهم الأشباهَ 

د الله  ذكر أيضا أنَّا توحي( و3/160)  ""معاني القرآنفي      قد قال به الزجاجو

 بشَّيعته.و الإيمان بنبيه و

 (:542 – 7/541) "المجموع"كما في  –رحمه الله  –قال ابن تيمية 

فِي  " مَا  مُوجَبُ  هُوَ  مَالِ  عَأ وَالأأ وَالِ  قَأ الأأ مِنأ  بَدَنِ  الأ عَلَى  يَظأهَرُ  فَمَا  الظَّاهِرَةِ  مَالِ  عَأ وَالأأ

بَدَ  باِلأ يَقُومُ  مَا  أَنَّ  كَمَا  لُولُهُ  وَمَعأ وَدَليِلُهُ  وَلَازِمُهُ؛  قَلأبِ  لَهُ  الأ مَالِ  عَأ وَالأأ وَالِ  قَأ الأأ مِنأ  نِ 

قَلأبِ.   ضًا تَأأثيٌِر فيِمَا فِي الأ رُ فِي الْآخَرِ لَكنَِّ الْقَلْبَ هُوَ الْْصَْلُ، وَالْبَدَنَ  أَيأ فَكُل  مِنْهُمََ يُؤَثِّ

 

فإذا ضمنت هذه الآثار بعضها ببعض لظهر بكل وضوح الرد على القول بأن    "مَرُهَا الْوَرَعُ وَوَرَقُهَا كَذَا وَثَ 

   ..هذا التقسيم لَ يكن موجود في زمان السلف والقرون المفضلة!
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بفَِرْ  وَيَقْوَى  يَثْبُتُ  وَالْْصَْلُ  أَصْلهِِ،  مِنْ  يُسْتَمَدُّ  وَالْفَرْعُ  لَهُ  جَرَةِ عِهِ فَرْعٌ  الشَّ فِي  كَمَا   .

تَعَالَى:   قَالَ  يمَانِ،  ِ الإأ لكَِلمَِةِ  المأثََلُ  بِهَا  بُ  َ يُضرأ تيِ  بَ  ﴿الَّ طَيِّبَةً   اللضَََ كَلمَِةً  مَثَلًَ 

ا  َ رَبهِّ بإِذِْنِ  حِيٍ  كُلَّ  أُكُلَهَا  تُؤْتِي  مََءِ  السَّ فِي  وَفَرْعُهَا  ثَابتٌِ  أَصْلُهَا  طَيِّبَةٍ    ﴾ كَشَجَرَةٍ 

وَرُوِيَ    [24إبراهيم:  ] وَعَرِقَ  لُهَا  أَصأ قَوِيَ  مَا  كُلَّ جَرَةُ  وَالشَّ حِيدِ  التَّوأ كَلمَِةُ  وَهِيَ 

فَرأ  لِهَا.  قَوِيَتأ  أَصأ فِي  ذَلكَِ  رَ  أَثَّ يحِ  وَالرِّ باِلمأطََرِ  تَذَتأ  اغأ إذَا  ضًا  أَيأ وَفُرُوعُهَا  عُهَا. 

يمَانُ "  وَكَذَلكَِ  ِ وَ   "الإأ قَلأبِ  الأ لَامِ "فِي  سأ ِ مَالُ    "الإأ عَأ وَالأأ وَالُ  قَأ الأأ كَانَتأ  وَلمََّا  عَلَانيَِةً 

 َ زَمَةً للِْأ تَلأ بَاطنَِةِ كَانَ يُسأ الظَّاهِرَةُ لَازِمَةً وَمُسأ مَالِ الأ عَأ وَالِ وَالأأ  ـ. ا"تَدَلُّ بِهَا عَلَيأهَاقأ  ه

 ( كما تقدم: 7/646قال في موطن آخر )و

يُقَالَ " أَنْ  اسْمُ  :  بَقِيَ  يمََنِ )فَهَلْ  وَلفُِرُوعِهِ؟  (الِْْ لَهُ  أَوْ  فَقَطْ  أَنَّ    للَِْْصْلِ  قِيقُ:  وَالتَّحأ

انِ وَقَدأ لَا يَتَناَوَلُ  تِرَ مِ مَعَ الِاقأ دَهُ باِلِاسأ مُ وَحأ مَ المأطُألَقَ يَتَنَاوَلُهمَُا وَقَدأ يَُُصُّ الِاسأ الِاسأ

أ يَُُصَّ إلاَّ هُوَ؛  لَ إذَا لََ صَأ هُ يَتَنَاوَلُ الْْصَْلَ وَالْفَرْعَ إلاَّ الأأ جَرَةِ فَإنَِّ  ـ. ا"كَاسْمِ الشَّ  ه

لت  ) العلم جعلوا  و  (ق  أهل  أن بعض  تقدم ذكره  ما  إلى  يرجع  التفسير  لإيمان  لهذا 

فإن كان صحيحا كان    لازما، تابعا له    فروعه،من  جعلوا العمل  ثم  وفروعا  لا  وأص

 .لله الحمدوقد تقدم أدلة هذا القول و إن كان فاسدا كان فاسداصحيحا و

له    ولو قيل: )فرعا(  تعالى  الله  جعله  وقد  للإيمان  )أصلا(  التوحيد  تَعلون  كيف 

يمََنُ »  :صلى الله عليه وسلمالنبي  عند قول     فَأَفْضَلُهَا   شُعْبَةً،  -  وَسِتُّونَ   بضِْعٌ   أَوْ   -  وَسَبْعُونَ   بضِْعٌ   الِْْ
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يَاءُ   الطَّرِيقِ،  عَنِ   الْْذََى   إمَِاطَةُ   وَأَدْنَاهَا  اللُ،   إلََِّ   إلَِهَ   لََ   قَوْلُ  يمََنِ   مِنَ   شُعْبَةٌ   وَالَْْ  [1]   «الِْْ

 ؟والشعبة هو الفرع

في جعأل شيء تارة )أصلا( وتارة أخرى )فرعا( إذ  ولا تناقض  أنه لا مانع    الجواب:

، ونجمع بينها ما استطعنا إليه سبيلا  ،ما زالنا نتبع النصوص ولوازمها كما جاءت 

أصلا للإيمان إنما كان ذلك حقيقته تأصيلا  إذ التوحيد لما جُعل  ،  فهاهنا لا إشكال

بيانه في تفسير الآية السابقة له شعبة أي:   ،وتأسيسا وتقعيدا له كما تقدم  وأما جعأ

  -وهو القول    -عمل  عن  فرعا له فذلك لأن المقصود به هنا عبارة وضرب المثال  

مََءِ  فِي  وَفَرْعُهَا﴿عند الله كما دل عليه قوله تعالى: وتفضيله قبوله و  ...﴾السَّ

ثبت   وقد يقال: فقد  الصحيح  الإيمان  أصل  التوحيد  بأن  الآية  بنص  ثبت  وإن 

 بالحديث أنه جزء منه فلا تعارض أصلا بينهما ولله الحمد.

 "تفسيره": في  –رحمه الله  –ناصر السعدي ابن قال العلامة الشيخ 

اكُلَّ حِيٍ أي: ثمرتها ﴿ ﴾تُؤْتِي أُكُلَهَا﴿" َ ﴾ فكذلك شجرة الإيمان، أصلها  بإِذِْنِ رَبهِّ

واعتقادا.   علما  المؤمن،  قلب  الصالح  ثابت في  والعمل  الطيب  الكلم  من  وفرعها 

السمَء دائمَ يصعد إلى الل منه من الْعمَل  الَرضية، والآداب الْسنة في  والْخلَق 

بُ  ﴿   ه،والْقوال التي تخرجها شجرة الْيمَن ما ينتفع به الَؤمن وينفع غير   الل وَيَضْرِ

رُونَ  هُمْ يَتَذَكَّ  انتهى  ."[25إبراهيم: ] ﴾الْمْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ

 

 (. 35هذا لفظ لمسلم )و أصله متفق عليه عن أبي هريرة  [1]
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تيمية  و ابن  الإسلام  شيخ  تعالى    –قال  الله  في   –رحمه  كما  الآية  هذه  تفسير  في 

يُثَبِّتَ  "  (:4/74)  "الفتاوى" أَنأ  يمَانِ:  ِ الإأ أُصُولِ  مِنأ  كَانَ  لِ    اللهوَلَقَدأ  قَوأ باِلأ عَبأدَ  الأ

تَعَالَى: قَالَ  كَمَا  خِرَةِ  الآأ وَفِي  يَا  نأ الدُّ يََاةِ  الحأ فِي  بَ  ﴿  الثَّابتِِ  ضَََ كَيْفَ  تَرَ  مَثَلًَ   اللأَلََْ 

مََءِ  السَّ فِي  وَفَرْعُهَا  ثَابتٌِ  أَصْلُهَا  طَيِّبَةٍ  كَشَجَرَةٍ  طَيِّبَةً  -24إبراهيم:  ]الآية    ﴾كَلمَِةً 

ءُ وَأَطأيَبُ   وَالْكَلمَِةُ: أَصْلُ العَْقِيدَةِ.،  [27 تَقِدُهَا المأَرأ تيِ يَعأ كَلمَِةُ الَّ تقَِادَ هُوَ الأ فَإنَِّ الِاعأ

عَقَ  كَلَامِ وَالأ تقَِادُ أَنأ لَا إلَهَ إلاَّ الأ حِيدِ وَاعأ   نتهى بتصرف.ا ."اللهائِدِ: كَلمَِةُ التَّوأ

لت  ) يحة  كلفة أن نثبت أن للعقيدة الصحلا  تعب ونستطيع بلا    ،  قولهفعلى    (ق 

)و لفظ هذه   لا حرجو  (فروعا( و)أصولَالتوحيد  مدلول  زلنا تحت عموم  ما  إذ 

العز  الآية   أبي  ابن  الإمام  الله    –قال  على    –رحمه  الطحاوية"في شرحه   "العقيدة 

بَ  "(:  1/77) آنُ قَدأ ضَرَ قُرأ ليَِّةُ    اللهوَالأ عَقأ للِنَّاسِ فيِهِ مِنأ كُلِّ مَثَلٍ، وَهِيَ المأَقَايِيسُ الأ

ليِلِ، فَمَاذَا بَ  مِ وَالدَّ ُكأ قََّ فِي الحأ ُ الحأ آنَ يُبَينِّ قُرأ نَّ الأ
ينيَِّةِ، لَكِ قَِّ  المأُفِيدَةُ للِأمَطَالبِِ الدِّ دَ الحأ عأ

لَالُ   ـا ."إلِاَّ الضَّ  ه

عند تفسيره لهذه الآية     هـ(427)المتوفى:    كلام الثعلبي   من  يؤيد ذلك ما يليو 

وقرأ أبو الحكم في تمثيل الله الإيمان بالشجرة فهي أن الشجرة "  قال:لما  (  5/315)

أشياء بثلاثة  إلّا  شجرة  تكون  عال  :لا  وفرع  قائم  وأصل  راسخ  كذلك  .  عود 

أشياء تصديق  الْيمَن   بثلاثة  إلّا  يقوم  يتم ولا  باللسان، وعمل  بالقلبلا  ، وقول 

»ألَ إن مثل   :ولحميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله  ،  بالأبدان 
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عروقها،   والصيام  فرعها،  والزكاة  أصلها،  الْيمَن  ثابتة،  شجرة  مثل  الدين  هذا 

 . اهـ"ها، والكف عن مُارم الل خضرتَا«والداعي في الل نباتَا، وحسن الخلق ورق

لت  ) كما نبه على   لما تقدم من البيان   إجماعا  فمعناه ثابت  [1] وإن كان في لفظه غربة    (ق 

باز   ابن  الإمام  عليه    –ذلك  الله  رسالته    –رحمة  الهامة"في  (  52)ص    "التنبيهات 

وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في  سندا قال:    هبعدما ذكره وأشار إلى ضعف

 ـا ."والقول بمعناه هو قول أهل السنة والجمَعةمعناه أحاديث أخرى صحيحة   ه

المعبود"    قال صاحب يمََنِ )"(:  7/147)  "عون  الِْْ أَصْلِ  أَسَاسِهِ  مِنْ  ( أَيأ مِنأ 

 انتهى  ."وَقَاعِدَتهِِ 

ذكر  و البغوي  نفسقد  الإمام  نفس    ( 3/37)  "تفسيره"في      القول  مع 

 .الاستدلال..

 :فقال: ( 124) "جامعه"في   عبد الله بن وهب ذكرما  ومن هذا الباب 

نِي
َ
ث
َّ
د
َ
ح

َ
، عَنأ رَسُولِ    و لِيِّ عِجأ قٍ الأ نِ سُلَيأمٍ، عَنأ مُوَرِّ دِ بأ ، عَنأ مُحمََّ دِيٍّ نُ مَهأ    اللهابأ

« سَبيِلِ  قَالَ:  فِي  نَفَقَةٍ  مِنْ  أَفْضَلَ  نَفَقَةً  تَعْلَمُونَ  قَالُوا:  ؟اللهَلْ  وَرَسُولُهُ    الله"«. 

لَمُ  »"أَعأ قَالَ:  عَلََ  .  نَفَقَةٌ  وَيُنْبتُِ نَعَمْ،  الْْصَْلَ  يُنبْتُِ  يْرِ  باِلْخَ ا  دُعَاءَهَُُ فَإنَِّ  الْوَالدَِيْنِ؛ 

ِّ يُيْبسُِ الْْصَْلَ  ا باِلشرَّ  «.الْفَرْعَ، وَإنَِّ دُعَاءَهَُُ

 

في  و  [1] داود  أبو  أخرج  وقد  المعتمدة...  الأصول  من  أصل  في  اللفظ  بهذا  الآن  إلى  أجده    "سننه" لَ 

بَةَ: 2532)  . –رحمه الله   –وقد ضعفه العلامة الألباني  مجهول ( وغيره نحوه وفيه يَزِيدَ بأنِ أَبِي نُشأ
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الراسبى:   هلال  أبو  هو  سليم  بن  ليمحمد  وفيه  مورّق    صدوق  من  يسمع  ولَ 

عابدالعجلي   التا  ومورّق  ثقة  من  الوسطى  الطبقة  هذا بعين  من  فالحديث   ،فعلى 

أن  برد على القول  المن باب    –كالذي قبله    –هاهنا    ذكرتهلكن   [1]مرسل  منقطع و

 ن فترى أ  ،  في زمان السلف الصالحومعروفا  مثل هذا التقسيم لَ يكن موجودا  

الر عبد  عن  رواه  وهب  بن  الله  السلف  حمعبد  أئمة  من  وكلاهْا  مهدي  بن  ن 

 فتأمل... 

  تفسيره" في    -رحمه الله تعالى    -  ابن أبي حاتم  أخرجهما    :كذلك البابومن هذا"  

   ( فقال: 12249)

ا
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
أَبَانٌ   ح ثَناَ  حَدَّ مَاعِيلَ،  إسِأ نُ  بأ مُوسَى  ثَناَ  حَدَّ العَطَّارُ   -أَبِي،  يَزِيد  ابن  نيِ    -يَعأ

قَالَ:   رَجُلًا  إنَِّ  قَتَادَة،  ثَناَ  بالأجور!»حَدَّ الدثور  ل  أَهأ الله، ذهب  رَسُول  فقال:    «يا 

نْيَا. فركب بعضها عَلََ بعض أكان يبلغ ا » مََءأرأيت لو عمد إلَِى متاع الدُّ أفلَ    ؟لسَّ

مََء السَّ في  وفرعه  الْرَْض  في  أصله  بعمل  الله؟»قَالَ:    «؟أخبِك  رَسُول  يا  هُوَ  «  مَا 

إلَِ  »قَالَ:   إلَِهَ  »لََ  وَسُبْحَانَ الل، والْمد    وَالل،  اللتقول:   ، عشر مرات في   لل،أَكْبَُِ

مََء  «.دبر كُلر صلَة، فذاك أصله في الْرَْض وفرعه في السَّ

 

كتابه    [1] في  المروزي  ذكره  والصلة"  وقد  أن  41)"البر  هناك  وبيّن  هو  (  ومورّق  سليم  ابن  بين  الواسطة 

قال:   ثم  وَانَ،  لِيِّ "مَرأ عِجأ الأ قٍ  مُوَرِّ عَنأ   : لََمِيُّ الحأ يَأثَمُ  الهأ )  "قَالَ  النبي  شيئا عن  به  ينفع  لا  هذا  ومثل   .) ،  

 فالحديث ضعيف على كل حال.
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لت  )   ، وهذا لا شك أنه منها  ثقة له أفراد  البصري أبان بن يزيد العطار    :في سنده  (ق 

 ...ظاهر بين قتادة وزمان النبوة رسالهوكذلك إ

  : بأنَّملما وصف المتكلمين  (  13/157في المصدر السابق )    قال ابن تيميةثم  

وَعَلَى ..." عَلَيأهِمأ  وَسَلَّطُوا  عَ  أ وَالشََّّ لَ  عَقأ الأ وَخَالَفُوا  ةَ  ئَِمَّ وَالأأ لَفَ  السَّ خَالَفُوا  قَدأ 

لِ   صَأ هِمأ فِي هَذَا الأأ
ةِ وَالمأَلَاحِدَةِ بسَِبَبِ غَلَطِ رِيَّ هأ فَلَاسِفَةِ وَالدَّ هُمأ مِنأ الأ لمِِيَن عَدُوَّ المأُسأ

سُولُ  ا الرَّ بهِِ  جَاءَ  بمَِا  تَصَمُوا  اعأ وَلَوأ  دِينهِِمأ  لَ  أَصأ جَعَلُوهُ  ذِي  المأنَأقُولَ (  )لَّ لَوَافَقُوا 

لُ؛   صَأ قُولَ وَثَبَتَ لَهمُأ الأأ وَالْْصُُولُ ؛  وَلَكنِْ ضَيَّعُوا الْْصُُولَ فَحُرِمُوا الْوُصُولَ وَالمأَعأ

سُولُ  الرَّ بهِِ  جَاءَ  مَا  بَاعُ  ثَابتَِةٌ .  ()  اتِّ أُصُولٌ  اَ  أَنََّّ ظَنُّوا  أُصُولًَ  كَمَا   وَأَحْدَثُوا  وَكَانَتأ 

بَ   مِنيَِن وَالمأنُاَفقِِيَن: ﴿  اللهضَرَ جَرَةِ. فَقَالَ فِي المأؤُأ  وَالشَّ
ِ
بنِاَء : مِثألَ الأ ِ سَ المأثََلَينأ أَفَمَنْ أَسَّ

مِنَ   تَقْوَى  عَلََ  أَ   اللبُنيَْانَهُ  خَيْرٌ  هَارٍ  وَرِضْوَانٍ  جُرُفٍ  شَفَا  عَلََ  بُنيَْانَهُ  سَ  أَسَّ مَنْ  مْ 

جَهَنَّمَ   نَارِ  فِي  بهِِ  الظَّالَيَِِ   وَاللفَانَّْاَرَ  الْقَوْمَ  يَُّْدِي  وَقَالَ:   ،[109التوبة:  ]  ﴾لََ 

بَ  ﴿ مََءِ    اللضَََ السَّ فِي  وَفَرْعُهَا  ثَابتٌِ  أَصْلُهَا  طَيِّبَةٍ  كَشَجَرَةٍ  طَيِّبَةً  كَلمَِةً  تُؤْتِي   *مَثَلًَ 

بُ   وَيَضْرِ ا  َ رَبهِّ بإِذِْنِ  حِيٍ  كُلَّ  رُونَ    اللأُكُلَهَا  يَتَذَكَّ هُمْ  لَعَلَّ للِنَّاسِ  وَمَثَلُ   *الْْمَْثَالَ 

خَبيِ كَشَجَرَةٍ  خَبيِثَةٍ  قَرَارٍ  كَلمَِةٍ  مِنْ  ا  لَََ مَا  الْْرَْضِ  فَوْقِ  مِنْ  اجْتُثَّتْ   الليُثَبِّتُ    *ثَةٍ 

نْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ   يَاةِ الدُّ   الل الظَّالَيَِِ وَيَفْعَلُ    اللالَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ فِي الَْْ

يَشَاءُ  مَأأخُ   [27-24إبراهيم:  ]  ﴾ مَا  صُُولُ  وَأَسَاسِ وَالأأ جَرَةِ  الشَّ أُصُولِ  مِنأ  وذَةٌ 
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هُ.   ُ عَنأهُ غَيرأ عَ  تَفَرَّ مَا  أَوأ  هُ  ُ عَلَيأهِ غَيرأ تُنيَِ  اُبأ مَا  لُ  صَأ فيِهِ الأأ يُقَالُ  وَلِهذََا  ؛ 
ِ
بنِاَء فَالْْصُُولُ الأ

 كَمَا قِيلَ:  الثَّابتَِةُ هِيَ أُصُولُ الْْنَْبيَِاءِ 
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عَمَ    وَاَلله أَنأ ذِينَ  الَّ اطِ  صِرَ تَقِيمِ  المأُسأ هِ 
اطِ صِرَ إلَى  مِنيَِن  المأؤُأ وَاننِاَ  إخأ وَسَائِرُ    اللهيَهأدِيناَ 

وَهَذِهِ  رَفيِقًا.  أُولَئِكَ  وَحَسُنَ  يَن  الِحِ وَالصَّ  
ِ
هَدَاء وَالشُّ يقِيَن  دِّ وَالصِّ النَّبيِِّيَن  مِنأ  عَلَيأهِمأ 

بَ   ضَرَ وَقَدأ  عَلَيأهَا  عُ  وَيَتَفَرَّ قُلُوبِ  الأ فِي  مَا  عَلَيأهَا  يَنأبَنيِ  صُُولُ  كَلِمَةِ   اللهالأأ الأ مَثَلَ 

قُ  فِي  تيِ  الَّ يِّبَةِ  كَافرِِينَ. الطَّ الأ قُلُوبِ  فِي  تيِ  الَّ بَيِثَةِ  الخأ كَلمَِةِ  الأ وَمَثَلَ  مِنيَِن  المأؤُأ لُوبِ 

كَلمَِةُ  كَلَامِ وَخَوَاتِمهَُ   هِيَ قَضِيَّةٌ جَازِمَةٌ وَعَقِيدَةٌ جَامِعَةٌ وَنَبيُِّناَ    (و)الأ أُوتِيَ فَوَاتحَِ الأ

يَّ  كُلِّ عُلُومِ الأ كَلمَِةُ  وَجَوَامِعَهُ؛ فَبَعَثَ باِلأ ليَِّةِ والآخرية عَلَى أَتَمِّ قَضِيَّةٍ فَالأ وََّ عُلُومِ الأأ ةِ وَالأ

مِنيَِن   يِّبَةُ فِي قُلُوبِ المأؤُأ ةُ   -الطَّ يمََنيَِّةُ التَّوْحِيدِيَّ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا    -  وَهِيَ الْعَقِيدَةُ الِْْ

أُ  فَأَصْلُ  مََءِ  السَّ فِي  وَفَرْعُهَا  ثَابتٌِ ثَابتٌِ  يمََنِ  الِْْ أَصْلِ   صُولِ  كَثبََاتِ  الَُْؤْمِنِ  قَلْبِ  فِي 

مََءِ  السَّ فِي  وَفَرْعُهَا  الطَّيِّبَةِ  جَرَةِ  كَلمَِةُ    وَاَلل ،  الشَّ أَيْ:  الطَّيِّبَةَ  الْكَلمَِةَ  مَثَّلَ  سُبْحَانَهُ 

َ بذَِلكَِ أَنَّ الْكَلمَِةَ الطَّيِّ  مََءِ. فَبَيَّ بَةَ التَّوْحِيدِ بشَِجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَّ

ا فَرْعٌ عَالٍ  ا أَصْلٌ ثَابتٌِ فِي قَلْبِ الَُْؤْمِنِ وَلَََ  ـ  ."وَهِيَ ثَابتَِةٌ فِي قَلْبٍ ثَابتٍِ لَََ  اه

   (:7)ص  للجويني "الورقات"وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على 
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أراد   الأصل،أصول جمع    "أصول الفقه"  الأصول،( الأصل واحد  فالْصل قال )"

( فقال  ذلك  يوضح  غيرهأن  عليه  بني  ما  يعني:  الْصل:  الدار  أصل  يقال:   )

مَثَلًَ كَلمَِةً ﴿قال جل وعلا:    الأسفل،أصل الشجرة جذورها وجذعها    أساستها،

مََءِ  السَّ فِي  وَفَرْعُهَا  ثَابتٌِ  أَصْلُهَا  طَيِّبَةٍ  كَشَجَرَةٍ  سمي أسفلها أصلا لأنه بني   ﴾طَيِّبَةً 

بقية   وهو  غيره  عليه    الإسلام،أصول    الشجرة،عليه  بني  أصول   الإسلام،لأنه 

عليها   بني  الخمسة  عليها    الإسلام،الإسلام  يبنى  التي  الَسائل  الْيمَن  أصول 

  انتهى  ."وهكذا ،الْيمَن

ابن حجر   الله    –وكذا  )1/60)  "الفتح"في    –رحمه  الحديث  عند  قال  لما   )16 :) 

يأخُ   قَالَ " دِ   أَبُو  الشَّ َ    أَبِي   بأنُ   مُحمََّ مَا عَبرَّ َلَاوَةِ جَمأرَةَ: إنَِّ يمَانَ   شَبَّهَ   الله  لِأنََّ   باِلحأ ِ جَرَةِ   الإأ   باِلشَّ

لهِِ   فِي  كَلمَِةُ ﴾  طيبَة   كشجرة  طيبَة  كلمة  مَثَلًَ ﴿  تَعَالَى   قَوأ لَاصِ   كَلمَِةُ   هِيَ   فَالأ خأ ِ   الإأ

جَرَةُ  يمََنِ   أَصْلُ   وَالشَّ صَانَُّاَ  الِْْ بَاعُ   وَأَغأ رِ   اتِّ مَأ تنِاَبُ   الأأ يِ   وَاجأ   بهِِ   يَهأتَمُّ   مَا  وَوَرَقُهَا  النَّهأ

مِنُ  ِ   مِنَ   المأؤُأ يَرأ  كَمَالهِِ   وَغَايَةُ   الثَّمَرَةِ   جَنأيُ   الثَّمَرِ   وَحَلَاوَةُ   الطَّاعَاتِ   عَمَلُ   وَثَمَرُهَا  الخأ

جِ  تَناَهِي  نتهى . ا"حَلَاوَتُهَا تَظأهَرُ  وَبهِِ  الثَّمَرَةِ  نُضأ

  (: 1/340)العظيمة  عند هذه الآية    "تفسيره"في    –  تعالى  رحمه الله  –قال ابن القيم  

العمل  " تثمر  الطيبة  الكلمة  لأن  الطيبة.  بالشجرة  الطيبة  الكلمة  سبحانه  شبه 

الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع. وهذا ظاهر على قول جمهور المفسّين  
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الذين يقولون: الكلمة الطيبة: هي شهادة أن لا إله إلا الله. فإنَّا تثمر جميع الأعمال  

 .  "كل عمل صالح مرض لل فهو ثمرة هذه الكلمةف الصالحة، الظاهرة والباطنة. 

الإيمان  " قال: إلى أن فإن  الإيمان.  مثل  هذا  طيبة:  كلمة  أنس:  بن  الربيع  وقال 

وأصلها الثابت الذي لَ يزول: الْخلَص فيه. وفرعها في السمَء:  الشجرة الطيبة،  

الل. شبه    خشية  سبحانه  فإنه  وأحسن.  وأظهر  أصح  القول  هذا  على  والتشبيه 

شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل، الباسقة الفرع في السماء 

 علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. 

القلب   في  الراسخة  الثابتة  التوحيد  لشجرة  مطابقا  رأيته  التشبيه  هذا  تأملت  وإذا 

ولَ تزال هذه الشجرة تثمر  التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء.  

كل وقت، بحسب ثباتها في القلب، ومحبة القلب لها، وإخلاصه   الْعمَل الصالْة

ها، ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت فيها، ومعرفته بحقيقتها، وقيامه بحقوق

بها   وانصبغ  بها،  قلبه  واتصف  حقيقتها،  هي  التي  بحقيقتها  قلبه  في  الكلمة  هذه 

لله،   قلبه  يثبتها  التي  إلهيته  حقيقة  فعرف  منها.  صبغة  أحسن  لا  التي  الله  بصبغة 

ما  كل  عن  ولوازمها  الحقيقة  تلك  ونفي  جوارحه،  وتصدقها  لسانه،  بها  ويشهد 

 وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات، وانقادت جوارحه لمن شهد له  سوى الله

بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا. كما 

لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب  
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العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من  

  "فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى. 

 فمن ذلك: أن الشجرة لَ بد لَا من عروق وساق وفروع وورق وثمر." قال: ثم

فكذلك شجرة الْيمَن والْسلَم ليطابق الَشبه الَشبه له. فعروقها: العلم والَعرفة، 

الْعمَل واليقي توجبه  ما  وثمرتَا:  الْعمَل  وفروعها:  الْخلَص،  وساقها:   

مت   والسر الزكية،  والْخلَق  الَمدوحة،  والصفات  الْميدة،  الآثار  من  الصالْة 

لر الَرضي. فيستدل علَ غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتَا  الصالح والَدى والدر

 نتهى ا  ."فيه بهذه الْمور

لت  ) أنه    (ق  الله    –فترى  و  –رحمه  الإسلام  لهما  قاس  فجعل  الشجرة  بهذه  الإيمان 

ر هذا التقسيم )!( كما ذكره صاحب انكإ عنه    لمع أنه قد نق  -  (فروعا )و  (أصولَ)

و  "ابنالرسالة   وتيمية  أصول  إلى  الدين  هذا  و  -...فروع"تقسيم  مضمون  قوله  هو 

الشافعي   تعالى    –كلام  الله  نبينا محمد    –رحمه  به  أرسل  الذي  البيان    –السابق في 

 ~أن    قد تقدموذكورة آنفا  من لوازم تفسير الآية المهو  و  –السلام  عليه الصلاة و

  فصح   ~  ما ثبت في جزئي من الَصالح الَرسلة ثبت ذلك في مطلق الَصالح الَرسلة

ع  عندئذ الآية  بهذه  الشَّع  الاستدلال  في  التقسيم  هذا  إثبات  نكارة  لى  هو  وبغير 

الْجوري يُيى  شيخنا  رجحه  الحديث    الذي  دار  في  العامة  دروسه  بعض  في 

 .مستدلا بالآية المذكورة آنفا –حفظه الله تعالى   – السلفية بدماج سابقا
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المتأخرين    أن   ومن العجب كل العجب  التقسيم    ،–زمانا    –بعض  هذا  أنكروا  لما 

ومن فسّ هذه  ":  وا لهذا التقسيم قال  دليلا تعتبر  هل  هذه الآية  عن    سئلواو  ،تقليدا

 كذا قالوا. ...  "؟!المعنى الآية بهذا

وتعالى: ﴿و تبارك  الله  فُونَ يقول  تُصَْْ فَأَنَّى  لََلُ  الضَّ إلََِّ  قِّ  الَْْ بَعْدَ  يونس:  ]  ﴾فَمََذَا 

أَنْزَلَ  ذكره: ﴿ويقول جل    ،[32 مَا  بعُِوا  اتَّ مُ  لََُ قيِلَ  أَلْفَيْنَا   اللوَإذَِا  مَا  نَتَّبعُِ  بَلْ  قَالُوا 

تَدُونَ  ويقول    [170البقرة:  ]  ﴾عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لََ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلََ يَُّْ

وَلَََّ ﴿ بعِِلْمِهِ  يُُيِطُوا  لََْ  بمََِ  بُوا  كَذَّ قَبْلهِِمْ بَلْ  مِنْ  الَّذِينَ  بَ  كَذَّ كَذَلكَِ  تَأْوِيلُهُ  يَأْتَِمِْ    ﴾ ا 

قِّ لَََّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ويقول ﴿ [39يونس: ] بُوا باِلَْْ  . [5ق: ] ﴾بَلْ كَذَّ

،  عَلمَِ   مَنأ : »المقام  هذا  مثل  في    مسعود  ابن  قول  أحسن  وما  يَقُلأ أ   وَمَنأ   فَلأ لَمأ   لََ   يَعأ

يَقُلِ  لَمُ،  الله  فَلأ لَمُ   لاَ   لماَِ  يَقُولَ   أَنأ   العِلأمِ   مِنَ   فَإنَِّ   أَعأ لَمُ،  لاَ :  يَعأ :   لنِبَيِِّهِ   قَالَ   الله  فَإنَِّ   أَعأ

  [1] «. [86ص: ] ﴾الَتَُكَلِّفِيَ  مِنَ  أَنَا وَمَا أَجْرٍ  مِنْ  عَلَيْهِ  أَسْأَلُكُمْ  مَا قُلْ ﴿

ولا    وراجعوا قبل أن يتكلمواوتأملوا  بحثوا  م  سئلوا وتوقفوا ث يا ليتهم سكتوا لما  ف

 حول ولا قوة إلا بالله.
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 ~  الَصالح الَرسلة  ~    لكن قد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة  إن قيل:و

القول بالمصالح المرسلة يشَّع في الدين ما  و"(:  11/343)  "الفتاوى"فقال كما في  

 . انتهى"غالبالَ يأذن به الله 

  –آخر كما بينه    «المصالح المرسلة»على معنى      أن هذا الإنكار إنما بناه  الجواب:ف

)  –هو   المصدر  نفس  قال:  11/342في  لما  يرى "(  أن  هو  المرسلة(  )المصالح 

 ـ  ."ليس في الشَّع ما ينفيهأن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة والمجتهد   اه

هو  و أرادنا  الذي  إذ  المعنى  بهذا  ليس  هاهنا  استعملت  الذي  في    ~أما  ثبت  ما 

أو   جزئيا  تفصيليا  جملة، الشرع  أو  كليا  الشرع  في  كلام   ~  ثبت  في  مبيّن  هو  كما 

الله    –الشاطبي   و  –رحمه  ذكره  قال  المتقدم  (:  1/149)  "الاعتصام"في  أيضا  قد 

  بعدهم، من السلف الصالح من الصحابة وتضاها  المصالح المرسلة قد عمل بمقو"

إن كان فيها خلاف بينهم لكن لا يعد  الأصول وفهي من الأصول الثابتة عند أهل  

 هـ. ا"على ما نحن فيهذلك قدحا 

) لت  مع نفسيرها من أئمة  ابقة  فالآية الس  كل،على  إنكار ولا  فلا إشكال حينئذ و  )ق 

قد سبق ذكر ف  السلفأما آثار  وهذا التقسيم من جهة الشَّع  كافية لإثبات  الشأن  

فيما مضى   العلابعضها  قول  بازوتقدم  ابن  أهل  )    مة  قول  هو  بمعناه  والقول 

 ( اهـ إشارة على ثبوت هذا المعنى عند أهل السنة كافة!! السنة والجماعة
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فْنَا فِي هَذَا  ﴿قد قال الله تعالى:  و نْسَانُ  وَلَقَدْ صََِّ الْقُرْآنِ للِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الِْْ

ءٍ جَدَلًَ   .فتأمل [54الكهف: ] ﴾أَكْثَرَ شََْ

 

: 
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 لاصة الخ
 

لرفع الإشكال في هذه المسألة   –إن شاء الله تعالى    –  ون كافيافما تقدم ذكره مما يك

التقسيم  و هذا  أن  و  –لبيان  أصول  إلى  الدين  المحدثات   –فروع  تقسيم  من  ليس 

عامة أهل والسلف   كثير من أئمةإنما هو أمر مشَّوع قد قال به  المنكرات والبدعة  و

ل عليها التي لَ يد":  يهإنما  البدعة  و  ...جماعبالإ  الإشارة إلى ثبوتهتقدم    ،بلالعلم  

لَ    العلم، عند أهل  استدلَل معتبِلَ  لَ إجماع وسنة ولَ من كتاب و  شُعي،دليل  

و الجملة  التفصيل في  في  من"لَ  انتهى    للشاطبي    "الاعتصام"  كتاب   . 

(1/234) . 

النووية"قال صالح آل الشيخ في شرحه على   ( عند قول النبي 740)ص    "الأربعين 

  «  هي: كل ما أحدث والمحدثات جمع )محدثة( و":  «الْمور  ومُدثات منوإياكم

و   –بعده   الصلاة  سابق    –السلام  عليه  مثال  غير  التي  و  له،على  المحدثات  هذه 

أحدثت على قسمين: منها محدثات من قبيل )المصالح المرسلة( فهذه لا تدخل في 

لكنها ليست بمحدثة شرعا لأن لها دليل في دثات المذمومة لأنَّا محدثة لغة والمح

    إلخ كلامه. "هو كونَّا من المصالح المرسلة...و الذي دل على اعتبارهاالشَّع  

التقسيم  و  لهذا  المنكرون  به هؤلاء  استدل  ما  ابن و  –أما  الإسلام  هو كلام شيخ 

الله والمنة  لله الحمد وسبق بيانه وقد  أصله كما    منفإنما هو استدلال باطل    –تيمية  
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و أعلم  الشاطبي  وقد  ،  أحكمتعالى  الإمام  الله  –قال   "اعتصامه"في    –  تعالى  رحمه 

تَقِيمُ " (:1/305) اطُ المأُسأ َ صُُولِ هُوَ الصرِّ جُوعُ إلَِى الأأ  انتهى . "فَالرُّ

أبدا   -قصدي الطعن في هؤلاء الأجلاء النبلاء الذين أنكروا هذا التقسيم   يكنولَ

الإنكار    إنماو  ،- هو  الَسألةالقصد  هذه  في  حصل  ما  مُالفة    علَ  في  التقليد  من 

الصْيح وأقاويلتسلسل  وقطع    الدليل  ذ  ظنون  في  الزمان  الناس  طول  على  لك 

 . سبحانهالله  بإذن لحق  ا ةبالباطل ونصر

البر    الإمام  قالفقد    عبد  الله    –ابن  وفضله في    –تعالى  رحمه  العلم  بيان    " "جامع 

بحِِفْظِ "  (:2/1134) أَخِي  يَا  بِهَا  الْْصُُولِ   فَعَلَيْكَ  عَنىَ   وَالْعِنَايَةِ  من  أَنَّ  لَمأ  وَاعأ

نًا    فَجَعَلَهُ عَوأ
ِ
فُقَهَاء آنِ وَنَظَرَ فِي أَقَاوِيلِ الأ قُرأ كَامِ المأنَأصُوصَةِ فِي الأ حَأ نَنِ وَالأأ ظِ السُّ بحِِفأ

تَمِلَةِ للِأ  نَنِ المأحَأ سِيًرا لِجمَُلِ السُّ تَاحًا لطَِرَائِقِ النَّظَرِ وَتَفأ تهَِادِهِ وَمِفأ أ لَهُ عَلَى اجأ مَعَانِي، وَلََ

أ   قِيَادُ إلَِيأهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ دُونَ نَظَرٍ، وَلََ تيِ يَجبُِ الِانأ نَنِ الَّ يدَ السُّ
لِ يُقَلِّدأ أَحَدًا مِنأهُمأ تَقأ

تدَِائِهِمأ  وَاقأ رِهَا  وَتَدَبُّ نَنِ  السُّ ظِ  حِفأ مِنأ  فُسَهُمأ  أَنأ بهِِ  عُلَمَاءُ  الأ أَخَذَ  مِمَّا  سَهُ  نَفأ فِي يُرِحأ   

عَلَى   وَحَمدَِهُمأ  عَلَيأهِ  وَنَبَّهُوا  أَفَادُوهُ  فيِمَا  يَهُمأ  سَعأ لَهمُأ  وَشَكَرَ  وَالنَّظَرِ  مِ  وَالتَّفَهُّ ثِ  بَحأ الأ

فُسَهُمأ مِنأهُ  ئُوا أَنأ أ يُبَرِّ لَلِ كَمَا لََ هُمأ مِنَ الزَّ ئأ أ يُبَرِّ مأ وَلََ
وَالِهِ ثَرُ أَقأ ذِي هُوَ أَكأ هَذَا  فَ صَوَابِهمُِ الَّ

دِهِ   هِ وَالمأُعَايِنُ لرُِشأ الحُِ وَهُوَ المأُصِيبُ لِحظَِّ لَفُ الصَّ كُ بمَِا عَلَيأهِ السَّ هُوَ الطَّالبُِ المأتَُمَسِّ

يِ صَحَابَتهِِ رَضِيَ    وَالمأتَُّبعُِ سُنَّةَ نَبيِِّهِ   نِ ا  اللهوَهَدأ سَانٍ آثَارَهُمأ عَنأهُمأ وَعَمَّ بَعَ بإِحِأ . "تَّ

 والحمد لله رب العالمين. أعلم تعالى  والله هـا
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 . أتوب إليكوأنت، أستغفرك  لا إله إلا  وبحمدك،اللهم سبحانك 
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 ه 1434اج آخر من شهر شوال  مدار الحديث بد

 ه ـ1443حبشة في شهر ذي القعدة بلد في  امدينة دردو التكميلات بوتمت 
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